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ولد ليو تولستوي في ياسنايا بوليانا » تولا في روسيا في اليوم 
. التاسع من ايلول 1814 في عائلة ثربة ودرس دراسة خاصة » وتعلم 
اللفات الشرقية » والقانون في جامعة كازان والتحق بالجيش واشترك 
في حرب القرم . وفتح مدرسة لاطفال الفلاخين في منطقته وتزوج 
عام 181 وانجب ثلانة عشر طفلا » واهتم بشؤون الفلاحين وكتب 
رواية ( الحرب والسلام ) و ( انا كارنينا ) و ( البعث ) ومسرخيات 
وقصصا مفيدة ومقالات. في الادب والفن والنقد وروايات قصمرة 
امثال الحاج مراد وكتب مجموعات رائعة من القصص الموجهة للاطفال 
والفتيان ٠‏ ودون سيرة حياته في ثلاثة اجزاء » الطفولة والصسا 
والشباب وسجل اعترافاته ومعتقدانه ٠‏ وله فلسفته وتعاليمه في 
. الحياة وشجب اللكية الخاصة ووزع ممتلكاته على فلاحيه ٠‏ وصار 
له كثير من المؤبدين في روسيا وخارجها وكان له كثير من المعارضين ٠‏ 
مات مينة ماساوبة في شتاء عام اا في محطة قطار صغيرة 4# 
يتكون هذا الكناب من تنسيهة اقسام : : 


نشر ( تولسئوي ) حكايات 111111111ظظض 
القففاس » وصيد الدببة في نحو عام ؟/ام/1 وهي موجهة خصيضا 
للاطفال » وتذكرنا بالوقت الذي كان تولستوي منفمرا في جهوده 
لتعليم ابناء الفلاحين. ٠‏ ويكب الوتمتتوق تسا سين عه اسمن 
اكثر من اي شيء كتبه ٠ ٠‏ ففي كنابه « ما الفن ؟ )) لا يفرد مكانا بين 
امثئلة آلفن الرفيع لاي من نناجاته الخاصة ( ما عدا قصة ( الله يمهل 
ولا يهمل » التي تحتل مكانا في الدرجة الاولى « اي آلفن الديني )) » 
وقصة «سجين. في القفقاس»)) الني تنتمي الى الدرجة الثانية «أي الفن 
الدنيوي » ٠‏ الموضوع في القصة ص عد سوم اشير إلى تفييس 
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تولستوي » يخص الظلم والعفو . اما القصة الثانية فانها تتناول 
ابسط المشاعر السائدة بين جميع ابناء البشر : الخوف والشجاعة » 
الشفقة والتحمل وغيرها آلتي عبر عنها بنحو ذاتي ووضوح واخلاص 
وهي سمات الفن الصادق كما يقول تولستوي ٠‏ 
ويتضمن القسم الثاني حكايات شعبية كتبها بين عام 1841 د 
6 وهي باي شيء بعيش الانسان » شرارة مهملة تحرق بينا » 
الشيخان » ايثما يكون الحب فثمة وجه الله » ولعل حكاية بأي 
نشسيء يعيش الانسان ؟ أوسع قصص تولستوي انتشارا ٠‏ وصي 
تستند آلى اسطورة مكررة عن ملاك آرسله الله ليعيش مدة قصمرة 
من الزمان بين الناس ٠‏ 
أما القسم الثالث فيضم حكاية جان وهي حكاية ايفان الابله 
تظهر فيها تولستوي للنسلط العسكري والروح التجارية ٠‏ 
ويتضمن الفسم الرابع ثلاث قصص لنشجيع بيع نسخ منقولة 
رخيصة لبعض الرسوم الممتازة ٠‏ فقد كان تولستوي سعى جمد 
طاقته سئوات كثرة لانتشار الرسوم الجيدة والاعمال الادبية 
باسعار زهيدة ٠.‏ 
وف القسم الخامس حكايات شعبية روسية ٠‏ ومن لآليء هذه 
المجموعة قصة الاعتدال وضبط النفس الموسومة ١‏ الجني وكسرة 
الخيز » وقصة ( الطبل الفارغ » قصة مناهضة للحرب » وقصة 
اخرى « كم من الارض بحتاج الانسان ؟ )») تنناول طمع احد الفلاحين 
: بالارض . آما قصنا «حبة بحجم بيضة الدجاجة) و «الابن)) فهما من 
:. السمات المميزة لروح المجتمع الفلاحي » وتعطينا لمحة عن المصادر 
التي استفى منها تولستوي كثيرا من آمور تعاطفه او معارضته ٠‏ 
وف القسم السادس : قصتان مقتسستان من الفرنسية » الاولى 
من تاليف برناردين دوسان بيير والثانية من غي دي موبسان ٠‏ وهما 
لبسنا مجرد ترجمة لان تولستوي حور آلى حد ما فيهما لدى 
: ترجمنه وجعلهما خا صتين يه ٠‏ 


2< وفي القسم السابع اسطورة مقتبسة من هنود امريكا الجنوبية 
-وحكاية آخرى بعئوآن الاسئلة الثلاثة ٠‏ 


١ 


50211160 71 1 


ان الاهمية التي يعزوها ( تولستوي ) الى الادب من النوع 
الذي يتضمنئه هذا الكتاب تتنجلى ف القطعة آلاتنية من كناب ما الفن ؟ 

سيفهم فئان المستقبل آن تاليف حكاية جان او اغنية صفرة 
مؤثرة أو ترنيمة سربر أو احجية مسلية أو دعابة مازحة أو رسم 
صورة تسر عشرات الاجيال او الملايبن من الاطفال والكبار » لهو اهم 
بما لا يضاهيه شيء وانفع من تأليف رواية أو سمفونية أو تلوين 
صورة من النوع الذي يلهي بمض آفراد الفئات الغنية مدة قصيرة من 
الزمن نم بنسى الى الابد ٠‏ 

ان مجال هذا الفن لابسط المشاعر المتيسرة للجميع لهو مجال 
فسيح وما يزآل لم يمسسه آحد ٠.‏ 
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عاش في مدينة فلاديمير تاجر شاب اسمه ( ايقان ديمتريج 
اكسينوق ) ٠‏ وكان يمتلك حانوتين وبيتا ٠‏ 

كان اشان وسيما » جعد الشعر » اشقره ؛ مرحا » شديد الولع 
بالغناء ٠‏ كان مدمنا على الخمرة في ريعان شبابه » ويعربد اذا ما 
افرط في الشرب » ولكنه نرك الفرب بعد ان تزوج ء الا في 
؟وقات متباعدة ٠‏ 

وقد ازمع يوم من ايام الصيف ان يذهب الى سوق نزي » 
وعندما ودع عائلته قالت له زوجته : ايفان » لا تذهب اليوم » فقد 
حلمت حلما ردنا عنك ٠‏ 

فضحك اشان وقال لها : انك تخشين ان اسرف في الشرب 
اذا ما ذهبت الى السوق ٠‏ 

فآجابت زوحته : آنا لا ادري مم اخاف ٠‏ وكل الذي ادريه 
انتى رآبت حلما رديئا ٠‏ حلمت انك عدت من المدينة » وعندما 
خلعت قبعتك » رأبت ان شعرك اشتعل شيبا ٠‏ 

فتضاحك ايان قائلا : هذه علامة فال حسن ٠‏ فاظري كيف 
سأبيع كل بضاعتي واجلب لك بعض الهدابا من السوق ٠‏ 
ظ وودع عائلته ومضى راكبا عررنته ٠‏ 

وعندما قطع نصف المسافة » التقى بتاجر يعرفه ٠‏ نزل الاثنان 
لدمبيت ف فندق واحد » وشربا الشاي معا » ثم ذهبا ليناما في غرفتين 
متجاورتين ولم تكن عادة ( ايقان ) ان ينام متآخرا » فقد كان يرغب 
في السفر عندما يكون الجو باردا » فيقظ سائق العربة قبل طلوع 
الفجر واخبره ٠‏ ان بهيء الخيل ٠‏ ثم توجه الى صاحب الفندق » 
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الذي كان :يكن في بيت خلف الفندق ودفع له الحساب » .وواصل 
52 

اوبعد أن قطع نحو خمسة وعشرين ميلا » توقف لاعطاء العلف 
الى الخيل » وأراح ايفان نفسه في مجاز الفندق » ثم خرج الى 
الرواق وطلب « سماورا » لصنعم الشاي » واخرج اقبثارنه وشبرع 
بعمزفء 

'وسرعان ما وصلت عربة « ترويكا » تحرها ثلائة خيول » 
ويسمع لاجراسها رنين » ترجل منها ضابط يتبعه جنديان ٠‏ جاء 
الشلبط: الى ( ايقان) ويد بلستجوابه » فساله من عو ومن ابسن 
جاء ؟ فأجاب ابشان على اسئلته وقال له : « الا تشرب معي قليلا من 
الشاي ؟ »و لك نالضابط واصل استجوابه قائلا : ابن امضيت لبلة 

٠‏ أمس.؟ كنت ورحدك امج اع اآخر ؟ إرابك ذلك التاجر صباح 
هذا اليوم ؟ لماذا غادرت الفندق قبل الفحر ؟ 

تساءل ايقان في نفسه : لماذا يوجه اليه كل هذه الاسئلة ؟ 
ولكنه سرد للضابط ما جرى » ثم اضاف قائلا : لماذا نستجوبني 
كأنني لص او قاطع طريق ؟ اني راحل في شأن من شئوون عملى 
الخاص » ولا يستدعي ذلك استجوابي ٠‏ 

م نلدى الضابط الجنديين ؛ وقال له : انا مدير شرطة هذه 
المنطقة واني استجوبك لان التاجر الذي امضيت الليلة معه وجد 
مذيوها ٠‏ وض ان تفش اشاءك .* ' 

ودخلوا الفندق ٠‏ .وفك مدير الشرطة ,ووجنوده حقائى ايان 
ل 0 من احدى الحقائف 
وصاح : سكين من هذه ؟ 
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وظر ايان ولما راى سكينا ملطخة بالدم تخرج من حقيبته 
تولاه الذعر ٠‏ 
# كيف جاء الدم على هذه السكين ؟ 

حاول ( ايقان ) ان يجيب » غ يرانه لم يستطع ان ينطق كلمةء 
ثم قال : لا ٠٠٠‏ ادري ٠٠‏ ليست لي ٠‏ 

فقال مدير الشرطة : وجد التاجر صباح هذا اليوم مذبوحا ٠‏ 
انت الشخص الوحيد الذي يمكن ان يفعل ذلك ٠‏ فقد كان الفندق 
مغلقا من الداخل ولم يكن احد غيرك فيه ٠‏ وها نحن وجدنا هذه 
السكين الملطخة بالدم في حقيبتك » وان .وجهك وسلوكك يدلان 
عليك ويخذلانك ! فقل لي كيف فتلته وكم من المال سرقت ؟ 

أقسم ( ايقان ) انه لم يفعل ذلك » وانه لم ير التاجر بعد ان 
تناولا الشاي معا » وانه لا بحمل معه الا ثمانية الاف روبيل وهي 
ماله الخاص » وان السكين لم تكن له » ولكن ضعف صوته »؛ 
وشحب وجهه » وارتعش رعبا كأنه مجرم ٠‏ 

وامر الضابط جندييه ان يكبلاه ويضعاه في العربة + وعندما 
ربطا رجليه والقياه في العرية » ابتهل الى ربه وصار ييكي ٠‏ 
250 ابواله ويشافته » وارسل الى ار منديئة والقبي” فى 
سجنها ٠‏ وجرت التحريات بشأن شخصيته في مدينة فلاديسير ٠‏ 
فقال التحار واهل المدينة انه اععتاد في الماضي ان شرب ويضيع 
وقته » ولكنه كان رجلا طبيا ٠‏ وحان موعد المحاكمة وادين بقتل 
تاجر من مدينة ( ريازان ) وسرقة عشرين الف روبل منه ٠‏ اما 
زوجته فقد اصابها اليأس ولم تدر ماذا تفعل ٠‏ كان اطفالها صغارا » 
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واخدهم:رضيعا على صدرها ٠‏ فاخذتهم معها الى المدينة التي 
سجن فيها زوجها ٠‏ ولم يسمح لها باديء ذي بدء ان تواجهه ولكن 
بعد توسل ونضرع » سمحت لها الشرطة بأن #وخذ اليه ٠‏ ولما رآت 
زؤجها في ثوب السجن مكبلا بالاغلال » حبيسا مع اللصوصس 
والمجرمين » تهماوت على الارض ولم تعد الى وعيها الا بعد وقت 
طويل ٠ ٠‏ ثم حضنت اطفالها وجلست قربه » وحدثته عن امور 
البيت ٠‏ وسألته عما جرى له ٠.‏ فاخبرها ٠‏ وسألته : وماذا تستطيع 
الآن ان تمعل ؟ ١‏ 

. قال لهما: 
يجب أن نقدم عريضة الى القيصر نلتمس فيها ان لا بدع 

فقالت له زوجته انها قدمت عريضة الى القيصر ولكنها لم 
تقبل ٠‏ ولم ,بجب ( ايقان ) بل ظل مطرقا ٠‏ 

ثقالت زوجته : لم .يكن عبثا حلمي ان شعرك اشتعل شييا ٠‏ 
اتذكر ذلك ؟ كان يجب الا ترحل ف ذلك اليوم ٠‏ 

ثم مررت اصابعها خلال شعره وقالت : عزيزي ايقان » قل 
احقيقة لزوجتك ٠‏ الست انت الذي فعل ذلك ؟ 

فقال مستغربا : أنت ايضا نشكين بي ٠‏ 

| واخفى وجهه بيديه وراح يبكي »ثم جاء شرطي ,بأمر الزوجة 
والاطفال بالخروج :واودع ) ايقان ) عا عائلته وداعا اخيرا ٠‏ 

وعندما ذهبوا استذكر ( اشان ) الحديث الذي جرى بينهما » 
وكيف شكت به حتى زوجته ٠‏ فقال في نفسه : سدو أن الله وحده 
بعرف االحقيقة ٠‏ فاليه وحده آنيب امري ومنه التمس الرحمة ٠‏ 
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ا و ا اك 
رحمة الله وصار يصلي اليه ٠‏ 

وحكم على ( ايان ) ان يضرب بالفلقة ويرسل الى المناجم ٠‏ 
فضرب بالفلقة » وعندما شفيت حجروحه » سيق مع المحكومين 
الأشر ون الى يننا 

أمضى ابشان ستا وعشرين سنة محكوما في سيبريا وابيض 
شعره فغدا بلون الثلج » وطالت لحيته وشابت ٠‏ وزال عنه روح 
المرح » وانحنى ظهره وصار يمشي وئيدا » ويتكلم قليلا » ولم 
ضحك قط » وكثرت صلانه ٠‏ 
١‏ تعلم إثان في السجن م.ناعة الاحذيية وكسب مالا قلبلا 
ل الا نقرأ ذلك الكتاب 
حين .يكون النور كافيا في السجن ٠‏ وفي ايام الاحد » في كنيسة 
السحن » كان يقرا الانجيل ويرتل مع المرتلين » فقد كان صوته 
ما يزال جيدا ٠‏ 

واح المسترولون فالسجن ( اران ) لوداعته واحترامه 
وَعَلاوة السجناء واذا ما ارادوة التماس سلطات السجن عن 
شىء » قخدموا انان متكلما بلسان حالهم » وعندما تتشضب بين. 
السجناء خصومة كان يفضها بالحسنى ويحكم بالعدل بينهم ٠‏ 

ولم يصل ابقان خبر من اهله ولم بعرف ان كافت زوجته 
واطفاله على قيد الحياة ٠‏ 

وفي بوم ما وصلت زمرة من المحكومين الجدد الى السجنء 
فتجمع عند المساء السجناء حولهم وسألوهم من اي مدينة او قرية ‏ 
15 
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جاءوا ولماذا حكم عليهم ٠‏ وجلس ( ابقان ) قرب القادمين الجدد 
واصغى كيبا الى ما قبل ٠‏ 

واكان احد المحكومين الجدد رجلا طويلا » قويا » في الستين 
من عمره ©» قصير اللحية » أشيبها » بحدث الاخرين لماذا العديئ 
القبض عليه ٠‏ ْ 

قال : حسنا » يا زملائي » لم افعل شيئا سوى انني اخذت 
حصانا مربوطا الى زلاجة » فالقي القبض على” ٠‏ واتهمت بالسرقة » 
فقلت انني اخذت الحصان لكي اصل الى البيت بوقت انريغ كنم 
نركته ٠‏ وقد كان صاحبه صديقي ٠‏ فقلت : لا بأس في ذلك فقالوا : 
بل سرقته ٠‏ 

.ولكن لم يستطيعوا ان يقولوا كيف سرقته واين ٠‏ اننى في 
الحقيقة اقترفت يوم اثما .وكان ,يجب ان اجىء الى هنا قبل مدة 
طويلة » ولكن لم .يكتشف امري آنذاك ٠‏ اما الآن فقد ارسلت الى 
هنا من اجل شيء لايستحق الذكر » قط ٠‏ ولكنني اكذب عليكم ٠‏ 
فقد جِنت الى سيبربا قبل هذا ولكنني لم امكث طويلا ٠‏ 

فسأله احدهم : ومن اين انت ؟ 

فقال : من قلاديمير ٠‏ عائلتي من تلك المدينة ٠‏ واسمي 
( مكار ) ٠‏ ويدعونني ايضا سيمينج ٠‏ ظ ْ 

رفع ايقان راسه وقال له : إخبرني با سيمنيج » اتعرف شيئًا 
عن آل اكسينوف التجار ف فلاديمير ؟ اما زالوا على قيد الحياة ! 
55 اعرفهم ؟ طبعا اعرفهم ٠‏ آل اكسينوف اغنياء على الرغم من 

اما انت » ايها الجد » كيف جِئت الى هنا ؟ 
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ولم يكن ( إيفان) بود الحديث عن مصييته » بل تتهد وقال :. 
امضيت من اجل آثامي ستا وعشرين سنه فيالسحن ٠‏ 

فسأله مكار : واية آثام ؟ 

ولكن ايقان لم يقل سوى : « حسنا » حسنا لابد اني 
استحق ذلك ٠‏ » ولم فل يد آخر ولكن زملاءه حدثوا القادم 
انجديد كيف جاء ايقان الى » شيبريا » كيف:قتل احدهم تاجرا ووضع ‏ 
السكين بين اشياء ايقان » فحكم عليه ظلما ٠‏ ظ 

وعندما سم ( مكار ) ذلك ظر الى ايفان وضرب ركبت» 
وقال : « هذاه شىء عجيب ! حقا امر عجيب ! ولكن ما أشد ما 
كيرت ايها الجد ! » 

فسأله الاخرون لماذا دهش كثيرا » واين زأى اشان قبل 
هذا » ولكن ( ( كار ) لم يرد عليهم » » بل قال : عجيب ان نلتقي هنا 
بااولاد ! 1 

جعات تلك الكلمات ( اقان ) يسائل نفسه ان كان هذا 
الرجل بعرف من قتل التاجر » فقال : لعلك با مكار سمعت بذلك ؛ 
او لعلك رآيتني قبل هذا ؟ 

فاجاب: كيف: لم اسمع” 5 فالعالم ملي بالاشاعات ٠‏ ولكبن 
مضى على ذلك عهد طويل ولكني نسيت ما سمعت ٠‏ 

فسأله اشان : لعلك سمعت من قتل التاجر ؟ ٠‏ 

فضحك مكار واجاب : يجب ان اكون ذلك الشخص الذي 
وجدت السكين في حقيبته ! لو ان , شخصا آخر اخفى السكين هناك 
ولكن ليس الشسخص لصا حتى يقبض عليه كما يقول المشل ٠‏ 
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كنف استطاع 'حد ان مضع السكيبن في حفيبنك وهي تحت رأسك؟ 
الم يجعلك ذلك نسنيقظ ! ١‏ 

وعندما سمع ايان تلك الكلمات تأكد ان هذا الرجل هو الدي 
قتل التاجر ٠‏ فنهمص وغادر المكان ٠‏ وظل طوال تلك الليلة مسهداء 
شعر بالتعاسة الشديدة ٠‏ وجالت في مخيلته جميع انواع الصور ٠‏ 
خطرت بباله صورة زوجته يوم افترقا عند ذهابه ألى السوق ٠‏ 
رآها كأنها حاضرة امامه بوحهها وعينيما ٠‏ وسمعها تتكلم 
وتضحك ٠‏ ثم راى طفليه » صغيرين ؛ كما كانا يوم ذاك : احدهما 
بلبس معطفا صغيرا والاخر على صدر امه ٠‏ ثم نذكر نفسه كما كان 
ب شابا مرحا ٠‏ وتذكر كيف جلس يعزف القيثارة في شرفة الفندق 
حيث القي القبض عليه » وكيف كان خاليا من الهموم:٠‏ رأى فسي 
مخيلته المكان الذي ضرب فيه بالفلقة » والجلاد والناس الواقفين 
حوله » والسلاسل » والمحكومين والست والعشرين سنة من عمره 
في السجن » وشيخوخته المبكرة ٠‏ جعلته ذكرى ذلك كله شديد 
البؤس فهم' ان يقتل نفسه ٠‏ 

وراح ابقان يفكر : ان ما حدث كله من فعل ذلك الوغد ٠‏ 

واحتدم غيظا على ( مكار ) وإراد الانتقام حتى ولو كان في 
ذلك هلاكه ٠‏ ولكنه راح يتلو الدعوات ويصلى طوال الليبل © 
ولكن لم تهدا ثائرته ٠‏ ولم يقرب من ( مكار ) في اثناء النهار » ولم 
ينظر اليه ٠‏ 

ومر اسبوءان على هذا النحو ٠‏ ولم يستطع ( ايان ) ان ينام 
ليلا وكان بانسا كل البؤس فلم يعرف ماذا يفعل ٠‏ 
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كان 'ذاتٍ بوم تمشى في السجن » فلاحظ ترابا 0 
احد الاسرة التى ينام عليها السجناء ٠‏ فوقف ليرى ٠‏ وما لبث ان. 
خرج ( مكار ) زاحفا من تحت السرير وظر الى ايفان برعسب. 
شددد » وحاول اشان ان يمر من دون ان بنظر اليه » ولكن (مكار) 
امسك بيده واخيره انه حفر نفقا تحت الجدار وكان يتحخلص من.. 
البراب بوضعه ف حذاله الطويل والقائه ف الطريق كل يوم عندما 
يخرج السجناء الى عملهم ٠‏ 
اذاسكت ايها الشيخ فانك ستخرج ايضا ولكن اذا افشيت. 

السر فانهم سوف بجلدونني حتى الموت » ولكنني سآقتلك . 
ا ْ 

ارتعد ( ايان ) غضبا وهو ينظر الى عدوه ٠‏ وسحب يله. 
منه قائلا : ليست لدي رغبة في الهرب » وليست بك حاجة الى. 
قنلى » فقد قتلتني قبل وقت طويل ! اما الاخبار عنك ‏ فقد افعل. 
ذلك او قد لا افمل » تلك هي مشيئة الله ٠‏ 

وف اليوم التالي » عندما اخرج السجناء الى العمل » لاحظ 
احد الحرس ان احد السجناء قد افرغ ترابا من حذائه ٠‏ وفتفس 
السجن وعثر على النفق ٠‏ وحضر مدير السجن واستجوب جميع, 
السجناء ليعرف من حفر النفق ٠‏ واتكر الجميع ابة معرفة بذلك ٠‏ 
وحتى الذين يعرفون لن يفشوا امر ( مكار ) » لانهم يعرفون انه 
سيجلد حتى يكاد يموت ٠‏ ثم استدار المدير الى ( ابقان ) الذي 
بعرفه رجلا عادلا وقال له : انت شيخ صادق ٠‏ فاخبرني بالله عليك, 
من حفر النفق ؟ 
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ووقف ( مكار ) كأن الامر لا يعنيه كثيرا وهو ينظر الى المدير 
وبلمح ( ايان ) في الوقت نفسه ٠‏ وراحت شفتا ابقان وبداه ترتعشن . 
ولم يستطع ان ,ينطق كلمة واحدة مدة طويلة ٠‏ وفكر في نمسه : لماذا 
احجب من حطم حياتي ؟ ليدفع ثمن ما عانيت ٠‏ ولكن اذا اخبرت. 
عنه » فانهم قد يجلدونه حتى الموت » ولعلي اكون فد شككت به . 
خطأ واي خير سأجنى من ذلك ؛ بعد هذا كله ؟ 

فاعاد المدير عليه القول : حسنا ؛ اها شيعه اطنط 
بالحقيقة : من الذي حفر تحت الجدار ؟ 

نظر ايان الى ( مكار ) نظرة خاطفة وقال : لا استطيع ان 
اقول يا صاحب الفضيلة ٠‏ انها مشيئة الله الا اقول شيئًا ! فافعل 
بي ما تشاء ٠‏ وها انا بين يديك ٠‏ ظ 

ولميفصح ايان بشيء مهما حاول المدير » فتركت القضية ٠‏ 
في تلك الليلة » عندما كان إبقان مستلقيا على فراشه وهو بوشك. 
ان يغفو » تسلل شخص بهدوء وجلس على سريره ٠‏ حدق ايقان في 
الظلام فعرف انه مكار ٠‏ 

اوسآله يشان : وماذا تريد مني بعد هذا ؟ لماذا جئت الى هنا ؟ 

لم يجب ( مكار ) » بل ظل ساكتا » فجلس ايقان وقال له : ش 
ماذا تريد ؟ هيا اذهب والا نادمت الحرس ! 

مال ( مكار ) نحو ايان وهمس : اصفح عني يا ايقان ! 

فسأله ايان : عن اي شيء ؟ 

فأجاب : انا الذي قتلت التاجر واخفيت السكين في اشيائمك ٠‏ 
أردت قتلك ايضا » ولكني سمعت ضحة في الخارج فاخفيت. 
السكين في حقيبتك وهربت من النافذة ٠‏ 

15 


50211160 71 1 


سكت ( اشان ) ولم يدر ماذ! يقول ٠‏ ونزل ( مكار ) من 
السرير وحثا على الارض وقال : اعف عي يا ايقن ! ساعترفت اني 
١‏ : . 8 فى و..و مه 1 "ل ١‏ 
فقال ايان : ما اسهل الكلام عليك » ولكني تحملت عنسك 
يخا وعقارية سنة ٠‏ فأين استطيع ان اذهب الآن ؟ مانت زوجتي» 
ونسنى اولادى ء وليس لدي ما اذهب اليه ٠٠+‏ ظ 50 
!م ينهض مكار » ولكنه ضرب راسه بالارض وقال.: اجر لي 
١ : 00‏ : عع لكيه عمد | 
وانخرط اكيا ٠‏ وعندما سمع ايقان يكاءه » راح يبكي 
هواضاء٠‏ َ ١‏ 
وقال + سيفن الله .لك 1 لعلى آسوا منك مه بعره ٠‏ 
وخنف بذلك عن قلبه وزايله شوقه الى البيت » ولم يمد 
دن فى مغادرة السحن ء بل كان يبرجو ان تحين ساعته الانخيرة ٠‏ 
واعترف مكار يجرمه على الرغم من ذلك كله ٠‏ ولكن عندما 
صدر الامر باطلاق سراح ايقان ء وجدوه ميتا ٠‏ 
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كان ضابط اسمه ( زيلين ) يخدم في الجيش في القفقاس ٠‏ 
لفد كبرت » واحب ان اراك يا ولدي العزيز قبل ان اموت ٠‏ تنعال 
وودعني وادفني » ثم عد » بمشيئة الله » الى الخدمة » وليسيغ 
عليك نعمته » وقد وجدت لك بنتا عاقلة طببة وعندها شيء من 
الاملاك ٠‏ اذا احمبتها » نزوجها وابق في البيت ٠‏ ظ 
سريعا ولعل فرصة اخرى لن تنواتيه لرؤيتها على قيد الحياة ٠‏ فخير 
له أن بذهب ٠‏ واذا كانت البنت جميلة » فلماذا لا يتزوحها ؟ 

ذهب - عميدهة واستحصل على احازة ودودع رفاقفه ٠‏ 
وتأهب للرحيل ٠‏ 

وكانت الحرب مندلعة في القفقاس ٠‏ ولم تكن الطرقات آمنة 
ليلا او نهارا ٠‏ واذا ما غامر واحد من الروس ان بخرج من حصنه 
ماشيا او راكيا حصانه فانْ التتر قتلو نه او بأخدونه الى الجبال 0 
فجرى ترنيب الامر ان تخرج مفرزة من الجند من حصن الى 
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كان الوقت صيفا ٠‏ وتأهبت قافلة البضائع تحت حماية 
'الحصن وخرج الجند ٠‏ وسار الجميع في الطريق ٠‏ وكاف (زيلين) 
.على صهوة جواده وقد وضع اشياء في عربة من عربات القافلة ٠‏ 
-وكان عليهم ان يقطعوا ستة عشر ميلا ٠‏ سارت القافلة الهويناء 
:وكان الجنود يتوقعون احيانا » وقد تنخلم عجلة. احدى العربات » 
.وقد بحرن احد الخيول » فيجب عند ذاك ان ينتظر الجميع ٠‏ 

وجاوزت الشمس الظهيرة » ولم ,يقطعوا نصف المسافة.٠‏ 
الشار سلا الحو ع والحر شديد والفيس لأذعة )»ولس اكسة 
.ملتجا يأوون اليه في تلك البادية الجرداء المحيطة بهم الخالية من ابة 
شحرة او شحيرة ٠‏ 

وتقدمهم ( زيلين ) على حصانه ثم توقف بانتظار ان تلحق به 
القاظة » ثي سمع البوق ,يصدح خلفه علامة لوقوف الجماعة ٠‏ ثم 
راح يفكر فنفسه : اليس من الافضل ان ارحل وحدي ؟ حصاني 
اصيل واذا ما هاجمني التتار فانني استطيع الفرار عليه ٠‏ ولكن 
.من الحكمة ان اتنظر ٠‏ 

ولما كان جالسا يتأمل » تقدم اليه الضابط كوستيلين وهو 
يبحمل بندقية وقال له : هيا با زيلين » دعنا نرحل وحدنا ٠‏ انه شيء 
رهيب ٠‏ وانا اتضور جوعا » والحر فظيع ٠‏ وقميصي بقطر عرقا ٠‏ 

كان ( كوستيلين ) رجلا ضخما قوبا والعرق يسيل على وجهه 
الاحمر ٠‏ فكر ( زيلين ) ثم سأله : هل بندقيتك محشوة ؟ 
5 نعم » هي كذلك ٠‏ 
حسنا » لنذهب » ولكن بشرط ان نبقى معا ٠‏ 
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ومضى الاثناز فى الطريق عير السهل الفسيح وهما تحدثان 
ولكتهب مسيهن راف د. ذلا وبين إلى مدفه بعندة ٠‏ ولكن 
بعد أن قضف السهل » ضادر صربق بحترق و'دد بين تلى شقان زددين: 
خير لنا ان نصعد هذ' التل و نلمى صرة حوك »ء وال داعينسا التثار 
فين ن نتيه ليهممء٠‏ 

ولكن كوعدن أحابه : وما فئدة ذاك ؟ دعا بو اصل. 
سيرنا ٠‏ الا ان زبدين م بوافق ٠‏ فقال : كلااء. انتظر انت ههنا اذا 
أحببت » ولكنني ساذهب لالقي ظرة حون ٠‏ 
قادار خصانة انى الستمال 6 تخو اعنيى اسل ٠‏ و ذال فرمسنى. 
ه.يد ه فحمله الى سطح التل كأنه يمتدك اجحه ٠‏ ر اشتراه بمئة 
رودل عندما كان مهرا نٍ قطيع ورو”ضه هو نمسه ) وتوشديا! كاه 
يصل قمة التل حتى راى ثلاثين نتربا لا ببعدون اسر من منه ذراع, 
غنه ٠‏ فاستدار الما لمحهم ولكن التتار راوه ابض واندفعوا 
خلفه باقصى سرعه وقد إخرحوا بنادقهم وهم تنطدفون ٠ه‏ وهبط 
( زطين ) باصى ما ستطيع حصانه ان بحري وهو يبصيح على. 

وقال زيل احصانه : اخرجني من هذه الورطه » با حبيبي ؛ 
لا تكب »ء لانك ان فعلت ذلك » انتهى كل شىء ٠‏ واذا ما وصلت. 
البندقية فانهم لاا ستطيعون ان بأخذونى اسيرا ٠‏ 

ولكن ( كوستيلين ) لم ينتظر بل واى الادبار نحو الحصن 
وشمالا مرة اخرى » ونم ير منه في الغبار سوى ذيله النتحرك ٠‏ 
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ووجه ( زلين ) 'نْ رصده بم سكن مدا وان البندفية فد 
واعفت. عانق سسصيع ال سمعر. ولا ضى اانه سوى سينه ؟ فادار 
حصانته تجو أتحمية ‏ أملا في السدة « ولعحن سنة شربين اندفقعوا 
لعصر عربى عسها ٠‏ قار حصانه مساؤ! ول .ن خيلهم فصل فسدوا 
العريق عسه . وحون أر لحم حصانه ودمتدير الى جهه اخرى 
وأخم, احصال دز سريف جدا فنم ستصي ابدفه . ويدف نحو 
انتر ٠‏ وراى سرد اخبر اللحنة . عبى جواد ادعم ويندقييه 
مرفوعه وهو بصر وونكشر عن أسنانه ٠‏ 
' ففكر زيلين : آه ! انا أعرفكم : انتكم شساضين ! اذا ما 
اخذتموني حيا » سوف تلقونني في حمرة وبجندوبي ٠‏ فلن اسم 
نسي حيا ! ! ! 
امتشق حسامه واندفع نحو التنري الأجبر اللحنة وهو يفكر: 
أمأ م . رسسا ورأأعيسه إسسيدى ٠‏ 
كان على بعد خطوات منه عندمف طلقوا النار عله من اقلق 
فاصيب حصانه الذي سقط بكل ثقله والفى زيدن عبى الارص ٠‏ 
حاول ان ينهض ولكن تتربين كريهين انقضا عليه وصارا فوقه 
وربطا يديه من الخلف ٠‏ وحاول ان يلقيهما عنه ولكن. ثلائة آخرين 
وثبوا من خيولهم وشرعوا يضربون راسه باعقاب بنادقهم ٠‏ فغشيت 
عنناه دهوي على ظهره ٠‏ فامسكوا به وتناولوا حزام سرج شدوا 
به يديه الى الخلف وربطوهما بحبل ٠‏ وخلعوا قبعته ونزعوا حذاءه 
وفتشوه جميعا ومزقوا ثيابه واخذوا نقوده وساعته ٠‏ 
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التنت زيلين الى حصانه ٠‏ كان المسكين مستلقيا على جنيه 
كما سقط يصارع بجهد » وارجله في الهواء » غير قادر ال يمس 
00 كان في راسه ثقب ودم اسود ,نهمر وقد تحول التراب 

مسافة قدمين حوله ٠‏ ' 

مويه الى الحصان وصار يفك السرج ٠‏ وكان 
الحصان ما يزال يرفس » فاستل خنجرا وقطع قصبته الهوائية ٠‏ 
وصار صفير يخرج من حنجرته » واننفض الا ار 0 

واخذ التتار السرج والجل ؛ المزركش الذي يغطيه » وراثم 
التترى الاحمر اللحية ححصانه ورفع الاخرون ( زيلين ) على السرج 
خافه ٠‏ وربطوه بحزام التتري لئلا يسقط » ثم انطلق الجميع نحو 
التلال ٠‏ ا 

مكذا جلس ( زيلين ) وهو يترنح من جانب الى جانب ورأسه 
رتطم بظهر التتري النتن ٠‏ ولم يستطع ان يرى شيئا سوى الشهر 
المفتول العضل والرقبة ذات الاعصاب » وقفا العنق الازرق الحليق»٠‏ 

كان رأس زبلين جريحا ٠‏ وجف الدم على عينيه * ولم يكن. 
ومع لض موشعه على )الدره ولا الميتسع الدع + فعا 15ت 
ذراعاه مربوطتين بقوة شديدة بحيث تألمت عظام الترقوة ٠‏ 

وراحوا بصعدون تلالا ويهبطون تلالا » مسافة طويلة » حتى, 
لوا نهرا خاضوه وجاءوا الى طريق يعبر واديا ٠‏ 
/ حاول ( زيلين ) ان يرى اين كانوا يسيرون ولكن اجفانه كانت 
ملتصقة بالدم » ولم يكن يستطيع الالتفات ٠ ٠‏ 
ف 
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وبدا الشفق يهبط » ثم عبرو نهرا آخر وصعدوا سفح تل 
صحري ٠‏ تناهت ايهم من هناك رائحة دخان » وعواء كلاس ٠‏ لقد 
وصلوا قربة تثربة * ونرجل التتار عن خيولهم ٠‏ واقبل اطفال تتر 
ووقفوا حول ( زيلين ) » يزعقون مبتهجين ويرجمونه بالحجارة ٠‏ 
ْ طرد ا.تتري الاطفال وانزل زيلين عن الحصان ٠‏ ونادى احد 
رجاله » ؤكان. بارز الوجنتين ء لا لبس شيئا سى ؤب .مشقون 
. ابا عن صدره العاري ٠‏ وأجاب النداء ٠‏ فالقى التتري اليه امره. 
فذهب ثم احضر اصفادا : قطعتان غليظتان من خشب البلوط ربطت 
هما حلقات من حديد ؛ وف احدى الحلقات مشبك وقفل . 
ْ اي ذراعي ( زيلين ) وربطوا القيد في ساحة وجروه الى 
محزل حبوب او حظيرة ؛ القوه فيها وغلقوا الباب ٠‏ 
.دقع ( زبلين ) على كوم من سماد ٠‏ ظل مستلقيا عليه مدة » 
ثم تحسس المكان حوله فوجد مكانا لينا ؛ مريحا » استقر عليه ٠‏ 


20 


0 لم بينم ( زيلين ) طوال تلك الليلة"2 قط ٠‏ كانت الليالى قصيرة 
في ذلك الوقت من السنة ؛ وسرعان ما ظهر نور النهار من احد 
السقوق في الجدار » فنهض وصار يحفر باظفاره لتوسيع الشق + 
ثم راح ,يختلس النظر الى الخارج . 

0 رأى خلال الشق طريقا يؤدي الى اسفل الثل » والى بمينه 

وا شري وقربه شجرتان وكلب اسود ائي في 
العتبة » وعاز وجداوها 'تنحرك من مكان الى مكان ونهز ذيولها » 

يفا 
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رءى شاءة تترية في بوب طويل » فضة ص فافع الالوان ») 
ومر اوبل وخلااء ضؤيل ب من نحمة :+ وفآ لقت معطف فوق رأسهاء 
تددرت عن جز معدي كتيرة فلل ااه ويقود بيسها طفباا 
داعير. .حمق انواس . لا بلبس ضيث سوج نوب ء موث في الطريق 
5 تحافظ على نوازي وعضلات ظهره. .رعش * واونات الاء 
اى الكوح وماانبث ال خرج نتري الامس الاحمر اللحية. في 
رداء حريري طويل وقد تحزم عليه » وتدى الى ج نيه خدين در 
مقنص قصى ؛ وعلى قدمبه العريتين حداء ه ويعنمر قبعة طويلة 
سوداء من جلد الغنم » القاه الو مؤوخرة راسه ٠‏ خرج وتمطى 
ومد احيته الحمراء سم وقف برهه واصدر امرا الى خادم4 
بعصى * ! 
ثم مر صبيان يركبان حصانين وف- اورداهما الماء وما زال 
خطماهب مللين ٠‏ وخرج اولاد حليفو الرؤٌؤوس يركضون بلا 
سراويل ولا بلبسون شيئا سوى قمصان ٠‏ تجيعوا وجاعوا الى 
اعظيره » واتفض اجادهم عو. وراخ بدسه في الشق ٠‏ ده 
( زيلين ) فصرح الاولاد وفروا » ور كبهم تلتمع وهم يركضون ٠‏ 
كان ( زيلين ) شديد العطش : وقد جف بلعومه من الظمأ ٠‏ 
وراح يفكر : لو انهم يأتون ويلقون نظرة علي" ! 
م سمع احدا يفتتح الحظيرة ٠‏ دخل ذو اللحية الحمراء ومعه 
رجل اخرء اسمر » اصغر منه جسما ؛ اسود العينين » احمر الخدين» 
قصير اللحية وشوش الوجه » داثم الانتسام ه ثبابه افتنبني بدن 
صاحيه ٠‏ بليس رداء من حرير ازرق موشى بالذهب » وني حزامه 
4 
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خنخز , كير من الفضة » وخف من جلد مراكشى مشعول بالففه 
ودوبهما جذاء سميك ويعتمر قبعه بيضاء من جند العنم ٠‏ 
دخل التتري الاحمر اللحية » وغمعم بشيء كالمعدظ 6 ووفف 
مسئتئددا الئ عضادة الباب » يلعب بالخيجر وبطر كالدنب شزر؛ الى 
يلين © ؤثان الرجل الاسمر نشيطا » سريع الحرثة دانه على 
نو أبضن + تقدم الى ( زيلين ) وجلس القرهصاء امامه وضربه بلمه 
على كتفه ٠‏ وبدا يتكلم سريعا بلغته ٠‏ وبانت اسنانه » وطل يعمز 
ويطقطق” المجالة ورد : روسي طيب » روسي طيب ٠‏ 
1 دام يكن بوسع ( زيلين ) ان يهم كلمة وتكنه قال أقرن:! 
'عطني ماء لاشرب ! 
- ضحك الرجل الاسمر وقال : « روسي طيب » ٠‏ وراح 
يواصل الكلام بلسانه ٠ ٠‏ 
.. أشار.( زيلين ) بشفتيه ويدبه انه بريد شيئا ليشرب ٠‏ 
فهم الرجل الاسمر وضحك ؛ ثم ظر رج الب ونادى 
احدا : 0 
ب دما ] 
.. ودخلتٍ طفلة صغيرة تركض ٠‏ كانت في نحو الثالثة عشرة » 
نحيلة » هزيلة »تشبه التتري الاسمر في وجهها ٠من‏ الجلي انها ابنتهء 
كانت عيناها ايضا سودادين صافيتين » ووجهها جميلا » تلبس ثوبا 
طويلا ازرق » عرض الآردان » بلا حزام ٠‏ كانت حاشية ثوبها » 
من الامام.» والاكمام مزركشة باللون الاحمر ٠‏ وتلبس مسراول 
ات الخفين حذاء سميكا عالي الكعبين » وتضع حول 
أ 
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رقبتها عقدا من النقود الفضية الروسية ٠‏ كانت حاسرة » وشعرها 
اسود مجدولا بشربط » وقد زين بضفيرة من ذهب ونقود من 
فضةه٠‏ 

القى اليها والدها امرا فمضت راكضة وعادت بابريق. مسن 
معدن ء قدمت الماء الى ( زيلين ) وجلست رابضة بحيث صارت 
ركمتاها بعلو راسها » وقد اتسعت عيناها وهي تراقب ( زيلين ) 
شرب الماء كآنه حيوان بري * 

وعندما اعاد ( زيلين ) الابريق الفارغ اليها » وثبت الى الخلف 
فجأة مثل عنز برية » مما جعل والدها يضحك ٠‏ وارسلها لجلب 
شىء آخر ء انناولت الابريق وخرجت راكضة وعادت بشي* من خبز 
غير مختمر على طبق مستدير » وعادت تجلس القرفصاء وتاظر 

ثم خرج الاثنان ٠‏ واقفل الباب ٠‏ 

بعد برهة عاد التتري الاسسر وقال : هيا الى الزعيم » هيا 
اليه! 

لم يكن الرجل يعرف الروسية ٠‏ وكل ما استطاع ان يفهمه ‏ 
زيلين هو انه أمر ان .يذهب الى مكان ما ء 

وتبع ( زيلين ) الرجل ولكنه كان بظلع لآن الاصفاد 'تقيند 
قدميه فلم يستطع ان يخطو خطوة بيسر ٠‏ ولما خرج من الحظيرة 
رأى قربة تتربة من نحو عشرة ببوت ومبنى ذي قبه صعيرة ٠‏ وقد 
وقفت ثلاث افراس مسرجة امام البيوت وقد امسك صبيان صغار 
بأعنتها وخرج التتري الاسمر من ذلك الببيت واومأ بيده الى 
( زبلين ) ان يتبعه » ثم ضحك وقال شيئا بلغته ثم عاد الى الببت ٠‏ 
9 
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ودخل زبلين ٠‏ كانت الححرة جيدة » وقد سويت جدرانها 
بالطين » وئدست لدى الجدار الامامي كومة من الافرشة الزاهية 
الاوان وقد حشيت بالريش ٠‏ وغطيت الجدران الاخرى بالطنافس 
الفاخرة الثميئة في هيئة ستائر » وقد علق عليها بنادق ومسدسات 
وسيوفا مسعمة كلها بالفضة ٠‏ وقرف الى اجذ الجدران. موقد 
صغير بمستوى الارض ٠‏ وكانت الارض ظيفة كانها ميدان دراسة 
.حنطة ٠‏ وفرشت فسحة واسعة في احدى الزوايا باللباد الذي وضعت 
عليه ابسطة وعلى الابسطة وسائد حشيت بالوبر وجلس على 
الوسائد الخمس خمسة رجال » الاسمر وذو اللحية الحمراء وثلاثة 
ضوف ٠‏ كانوا طليسون خنفافا » ووضع كل واحد منهم وسادة 
.وراء ظوره ٠‏ وامامهم خبز دخن على طبق مستدير » وزبد ذائب في 
وعاء » وابريق من ( البوظة ) اي النيد التتري ٠‏ اكلوا الضز 
-واازيد بابديهم ٠‏ 
وئب |ارجل الاسمر وامر ان ,يوضع ( زيلين ) في جانب من 
الحجرة » على ارض عارية وليس على بساط غ ثم عاد الرجل وجلس 
على البساط وقدم خبز الدخن والنبيذ الى ضيوفه ٠‏ واجلس الخادم 
( زيلين ) » ونزع الخادم حذاءه ووضعه قرب الباب حيث الاحدية 
الاخرى » وجلس قرب أسياده على اللباد يراقبهم وهم أكلون » 
ويلعق شفشة + 
أكل الرجال حتى شبعوا » وجاءت امرأة في ثياب كثياب 
:البنت # ثوب طويل وسراويل ومنديل على راسها ‏ اخذت ما 
«بقي » وجلبت طستا انيقا وابريقا له فم رفيع ٠‏ غسل الرجال ايديهم ٠‏ 
الخد 
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وحدنوا قليلا » ثم التمت احد الضيوف ابى ررعين ورا بخداتة 
بالمعه الروسية ٠‏ 

وقآل.« اسرّك القاضى »6 واشار الى التتئري الاحمر اللحية ٠‏ 
و وقد وضبك القاضى الى مراد ٠‏ » مشيرا الى الرجل الاسمر ٠‏ 
, مراد الان سيدك ٠‏ » 

كان زيلين ساكتا ٠‏ وراح مراد يتكلم وهو يضحك مشيرا الى 
زبلين وهو بكرر فوله : جندي روسي » روسي طيب ١‏ 

وقال المترجم : بأمرك ان تكتب الى اهلك تخبرهم ان يرسلوا 
فدية » وحالما بصل المال » سوف يطنق سراحك ٠‏ 
1 فكر ( زبلين ) لحظة ثم قال : وما مقدار الفدية التي يطلب : 
تحذثُ ا رجال برهة ثم قال المترجم : ثلاثة الاف روبل ٠‏ 

فقال زيلين : كلا : لا استطيع ان ادفع هذا المبلغ ٠‏ 

وهب” مراد واقفا وهو يلوح بذراعيه مخاطيا زينين » ظانا » 
كااسابق » انه همه ٠‏ فقال المترجم : كم 'ندفع ؟ 

فكر (.زيلين ) وقال : خمس مئة روبل ٠‏ 

وراح الرجال على اثر ذلك يتحدثون معا بسرعة فائقة ٠‏ واخذ 
مراد بصيح بوجه صاحب اللحية الحمراء ويهذرم”*؟ بسرعة جعلت 
اللعاب يتطاير من فمه » ولم يفعل ذو اللحية الحمراء شيئا سوى 
انه اخذ بغمض عينيه نصف اغماضة ويطقطق بلسانه ٠‏ 

وهدأوا بعد برهة ثم قال المترجم : خمس مئة لا تكفي الرجل» 
لانه دفم مئتى رويل من اجلك ٠‏ فقسد كان القاضي مدينا لهء 
)ااال اسح 
(د) الهذرمة : السرعة في القراءة والكلام 
يف 
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واخذك بدلا من ذلك ٠‏ ثلاثة الاف روبل ! اقل من ذلك لا تنفع ٠‏ 
اذا رفضت ان تكتب » سوف تلقى في حفرة وتجلد بالسوط ٠‏ 

فكر زطلين : ايه ! كلما كر خوف المرء منهم » ازداد الآمر 
سب وء ٠»*‏ 

فوثب قاءمما وقال : قل لذلك الكلب اذا حاول اخافتي فاني 
لن اكتب ابدا » ولن يحصل على شيء ٠‏ لم اخف متكم ايها الكلاب 

ترجم لهم ذلك وعادوا جميعا الى الكلام مرة واحدة ٠‏ 

وهذرموا طويلا ثم قفز الرجل الاسمر وجاء الى زيلين وقال : 
دازكيت راو س ؛ دزكيت روس ! ( أ يروسى شجاع ) وضحك 
وقال شيئا للمترجم الذي :ترجم : الف روبل سترضيه ؟ 

وعدم الشان برهة + :وارسلوا عادها ليعشر نينا + بوطلد) 
رجل قفوي » <افي القدمين » بأسمال بالية » في رجليه أصفاد ٠‏ 

فغر ( زيلين ) فمه من هول المفاجأة : انه كوستيلين ٠‏ هو 
إيضا القي القبض عليه وضع الاثنان جنبا الى جنب » واخذ كل 
منهما يحدث صاحبه بما حدث ٠‏ وكان التثار ينظرون اليهما صامتين 
وهما يتحدثان ٠‏ قص ( زيلين ) ما حصل له ٠‏ وتحدث كوسشلين 
كيف كا حواده واخطآات بندقيته الاصابة 4/ فأسره مراد هذا تفشسية ٠»‏ 

؟ 
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وف مراد واشار الى كوستئيلين وقال شيئًا ٠‏ ترجمه المترجم 
انهما الان يرجعان الى سيد واحد وان الذي بدفع الفدية اولا يطلق 
سراحهة اولا ٠‏ 

ثم قال لزيلين : با هذا ٠‏ انت غضبت ولكن رفيقك هاديء ٠‏ 
لقد كتبت الى اهله وسيرسلون خمسة الاف روبل ٠‏ ولذلك سينال 
معاما حنذا ومعاملة خجيدة ٠‏ 

فأجاب زيلين : يستطيع رفيقي ان يفعل كما يشاء ؛ فلعلسه 
غنى ٠‏ اما انا فلست كذلك ٠‏ فيجب ان يكون المبلغ كما قلت ٠‏ 
افتلنى اذا اردت ‏ لن تحصل على شيء بذلك ٠‏ ولكنني لن اكتب 
اكثر من خمس مئة روبل ٠‏ 

كانوا صامتين ٠‏ وقفز ( مراد ) فجأة » واحضر صندوقا 
صغيرا واخرج قلما وحبرا وقطعة ورق » قدمها الى زيلين » وضربه 
على كتفه واشار اه ان يكتب ٠‏ لقد وافق على الخمس مئة روبل ٠‏ 

فقال زيلين للمترجم : اتنظر قليلا ! قل له ان يحسن اكساءنا 
واللاسسن والاحذية وان سقينا معا » لان ذلك اكثر بهجةه تنا ٠‏ 
وبحب ان يخلع هذه القيود عن ارجلنا ٠‏ 

ونظر زبلين الى سيده وضحك » وضحك سيده أايضا عندما 
سمع المترجم وقال : سوف اقدم لهما افضل الملابس : عباءة وحذاء 
يليق بيوم الزواج ه وسوف اطعمهما كالامراء واذا ارادا فليمكثا 
معا في الحظيرة ٠‏ ولكن لا استطيع ان افك قيودهما والا سيهربان» 
على انها سوف نازع عنهما ليلا ٠‏ 

ووئب ولطم زيلين على كتفه وهتف : انت طيب » انا طيب ! 
154 
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كتب ( زيلين ) الرسالة ولكنه كتب عنوانا خاطئا لئلا تصل 
انى آهله » وقد فكر في نفسه : سأهرب ! 

اعيد زيلين وكوستيلين الى الحظيرة واعطي قليلا من الذرة 
وابريق ماء وشيئا من الخبز » وعباءثين عتيقتين وحذاءين عسكريين 
مستهلكين ‏ من الواضح انهما اخذا من جِثث الجنود الروس ٠‏ 
وفكت القيود ليلا من اقدامهما واغلقت الحظيرة عليهما ٠‏ 


2) 


عاش زيلين وزميله على هذا النحو شهرا كاملا ٠‏ وكان السيد 
بضحك دائما ويقول « انت » ايقان طيب » وانا مراد طيب ! » ولكن 
طعامهما كان رديئا اذ لم يعطهما شيئا سوى اقراص خبز غير مختمر 
من طحين الدخن » وكان احيانا بقدم لهما عجينا غير مخبوز ٠‏ 
وكتب كوستيلين مرة اخرى الى اهله ٠‏ و ميفعل شيئا سوى 
الاستغراق في تفكير كيب واتتظار وصول المال » ويسكث فى 
الحظيرة اياما راقدا أو بعد الإيام حتى يمكن ان نصل رسالة ٠‏ ْ 
كان ( زيلين ) يعرف ان رسالته لن تصل احدا ولم يكتب 
رسالة اخرى ٠‏ وفكر : من اين بسكن لوالدتي ان تحصل على مال 
كاف من اجل ان تفتديني ؟ فمي تعيش بما ارسله لها » واذا كان 
عليها ان تجمع خمسسمئة روبل فانها ستتحطم ٠‏ سأهرب بعون الله ! 
ولذا ظل مترقبا ,تخطط في كيفية الهرب يتمشى ويصفر او 
بجلس ويصنع دمى من طين او ينسج سلالا من الاغصان لانه كان 
بارعا في استعمال يديه ٠‏ 
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وصنع ذات مرة دمية لها ائف ويدان ورجلان وعليها ثوب 
تتري ه وضعها على السطح ٠‏ وعندما خرحت النساء التتريات 
لجلب الماء رأتها ( ديتا ) ابنة السيد ونادت الواني نى انزلن حرارهن 
ووقفن ينظرن .ويضحكن ٠‏ انزل (زيلين ) اللحة وكلمها اليهن ٠‏ 
'نضاحكن ولكن لم تعحرق و واحدة منهمن على اخذها ٠‏ فوضعها على 
الارض ودخل الحظيرة » ينظر ليرى ماذا يحدث ٠‏ 

ركضت ( دينا ) نحو الدمية وتلفتت حولها وتناولتها ثم هرت 
هنا 

نظر في الصباح عند شروق الشمس » رأى ( دينا ) تخرج من 
الببت وتجلس على العتبة مع دميتها التي البستها ثيابا حرا 
وحنفيتيا اها يالل وشيم وعدت تن لها ترئيمة 'تثربة ٠٠‏ 
خرجت امرآة تتربة زعجرت ( دينا ) وخطفت الدمية منها وهشمتها » 
ثم ارسلت البنت لانجاز عمل من الاعمال ٠‏ 

ولعن ( زبلين ) : صنع دمية اخرى » احسن من الاولى ؛ 
أعطاها وت نياداك يوم ابريقا صعيرا ووضعته 
عنى الارض وجلست تحدق ل ولو ات 

وتساءل زيلين في قفسه : « ما الذي سسهجها هكذا ؟ » سام 
تناول الابريق وهو بظنه ماء ولكن وجده لبنا فشرب اللبن وقال : 

ما اشد ما ابهجها ذلك ! فقالت : طيب » ايفان » طيب ! ووثبت 
وصفقت بيدبهاثم تناولت الابريق ومضت هاربة » وصارت بعد 
ذلك تجلب له شيئا من اللبن خفية كل يوم ٠‏ 

يصنع التتار نوعا من الجبن من حليب المعز ويجففونه على 
سطوح بيوتهم ٠‏ وكانت ( دينا ) تجلب له شيئا *ن هذا الحين 
ان 
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خلسة ٠‏ وذبح مراد ذات يوم خروفا فجلبت له قطعة لحم ف كمها ٠‏ 
كانت قلقي له الاشياء ونهرب ٠‏ هبتث ذات بوم عاصفة هوجاء 
وانهمر المطر مدرارا طوال ساعة كاملة ٠‏ فتكدرت السواقى ٠‏ 
وارتفع ماء المخاضة الى سبعة اقدام » وغدا التيار قويأ حتى جرف 
الصخور ٠‏ وصارت السيول جداول في كل مكان ٠‏ ولم ينقطع هزيم 
الرعد فوق التلال ٠‏ وعندما هدأت العاصفة » كان الماء بحري 
سيولا ف دروب القرية ٠‏ 

واستدان ( زبلين ) من سيده سكينا » صنع بها اسطوانة 
صدغيرة وقطم الواحنا صغيرة وصنع دولابا اي عحلة » ثبت عليه 
دميتين » دمية على كل جاب ٠‏ وحلبت له الفتيات الصعيرات قطعا 
من قماش جعل منها ثيابا للدميتين : واحدة بهيئة فلاحة والاخرى 
ميئة فلاح «ثم ثبتهما في مكانيهم! + ونصب الدولاب بحيث جعلته 
الساقية .دور وراحت الدميتان ترقصان ٠‏ 

واخنست الثرية كلها حول الأولاه واليفتات » الرعبال 
والنساء خرجوا جميعا وصاروا بطقطقون بالسنتهم ٠‏ 
ود لزفسيية] ان 

وكلق دق اعرد ]| بان نبور مها وبلق لرافاء 

فقال زبلين : هاتها » سآصلحها لك ٠‏ 

وفك اجزاءها بالسكين وششيخص الخلل فيها م اعاد تركبيها 
وراحت آلساعة تشتغل بنحو حيد ٠‏ 

وسر صاحيها بذلك فقدم له احد ارديته المماهلة وكان على 
زدلين قبوله » اذ بمكنه استعماله غطاء ف الليل ٠‏ 

”/ 
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واتنشرت سمعة ( زيلين ) ٠‏ فجاء تنار من قرى بعيدة يحملون 
تارة نر باس بندقية او مسدس » وتنارة اخرى ساعة ليصلحها ٠‏ وقدم 
له سيده بعض الادوات ‏ كماشة ومفكا وميردا ٠‏ 

مرض ذات يوم احد التثار فحاءوا الى زبلين قائلين له: 
د تعال » عالجه ! » ولم يكن زيلين يعرف شيئا في الطب ولكنه 
ذهب معهم ليلقي نظرة وفكر في نفسه : لعله سيشفى على ابة حال* 

وعاد آلى الحظيرة ٠‏ ومزج شيئا من الرمل بالماء ثم همس 
بحضور التتار ببضع كلمات عليه .واعطاه الى المريض ليشربه + ومن 
حسن المصادفة تحسن التتري وشفي ٠‏ 

واخذ ( زبلين ) يفهم شيئا قليلا من لغتهم ٠‏ وصار بعضس 
التتار بألفونه ٠‏ وكانوا اذا ارادوه ناحوه : ايقان ! ايقان إعلى ان 
اخرين كانواما بزالون ينظرون اليه شزرا كآنه حيوان 


- 


0 التتري ذو اللحية الحمراء يكرهه ٠‏ وكان كلما راه 
قطب وصد عنه او شتمه ٠‏ وكان هناك ايضا رجل مسن ولكنه 
لا يسكن القرية بل اعتاد ان يأني من اسفل التل » كان زيلين يراه 
في اوقات معينة قادما من هناك ٠‏ كان قصير القامة ويلف قطمة 
قماش بيضاء على راسه وكانت لحيته وشاربه في مثل بياض الثلج 
وليست طويلة بل مقصوصة ٠‏ كان وجهه كثير التجاعيد احمر 
بلون القرميد » واتفه معقوفا كنقار الصقر » وتشع القسوة من 
عينيه الرماديتين » ولم يكن في فمه اسنان سوى نابين ٠‏ بسير 
متوكئا على عصا وبنظر حوله كأنه ذبٍ ٠‏ وكان اذا راى زيلين يجار 
غاضبا ويصد عنه ٠‏ 

ل ان 
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نزل ( زبلين ) التل ذات ,يوم ليرى اين كان بسكن ذلك 
العجوز ٠‏ هبط الدرب ووصل الى بستان صغير بحيطه جدار من 
صخر ورأى وراء الجدار اشجار كرز ومشمش وكوخا سطحه 
منبسط ٠‏ اقترب اكثر فرأى خلابا نحل من اغصان مضفورة 
كالسلال والنحل يطير حولها ويطن ٠‏ وقد جثا الشيخ على ركبتيه 
منشغلا باحدى الخلايا » تمدد ( زيلين ) ليلقي نظرة فقعقمت 
اصفاده » التفت الشيخ وزعق وخطف مسدسا من حزامه واطلق 
على زيلين الذي استطاع ان يحتمي وراء السور الحجري ٠‏ 

ذهب الشيخ يشكو ( زيلين ) لدى سيده ٠‏ فاستدعى زيلين 
وقال له ضاحكا : لماذا ذهبت الى بيت الشيخ ؟ 

فاجاب زيلين : لم امسسه بضر » انما اردت فقط ان ارى 

فاعاد السيد ما قال زيلين ٠‏ ولكن الشيخ كان غاضبا » 
بهمس كالافعى وبهذرم » ويكشر عن انيابه ويهز قبضتيه مهددا 
زيلين ؛» 

لم يستطع زبلين ان يفهم شيئا ولكنه حسب ان الشيخ كان 
بقول راد انه ينبغي الا يبقى احدا من الروس في القرية + واخيرا 
مضى الشيخ » فسأله زيلين من هذا الشيخ ؟ ٠‏ 

فقال سيده : انه رجل عظيم ! انه اشجع رجالنا ٠‏ قتل كثيرا 
من الروس ٠‏ وكان غنيا فتزوج ثلاث نساء وصار له منهن ثمانية 
اولاد ٠‏ كانوا بعيشون في قرية واحدة ٠‏ ثم هاجمهم الروس ودمروا 
القربة وقتلوا سبعة من ابنائه ٠‏ ولم ببق الا واحد ؛ استسلم 
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للروس ٠‏ قدذهب الشيخ وسلم ئفسة انضأ » وعاش بين الرومسس 
ثلاثة اشهر » وجد فى نهابتها ابنه وقتله ببديه ثم هرب ٠‏ ولكنه 
ترك الحرب بعد ذلك وحج الى مكة ولهذا صار يضع العمامة على 
وأبنة ٠.‏ وهو لا حبك ٠‏ ولا يريدك ولكنني دفعت مالا من اجلك : 
وأننى بدأت احيك با ايفان ٠‏ ثم ضحك وقال بالروسية : انت 
با ابشان طيب » وانا مراد » طيب ٠‏ 


2) 


عاش ( زيلين ) على هذا النحو شهرا «وكان يتسكع في اثناء 
النهار في القرية او يشغل نفسه ببعض الصناعات اليدوية » اما قي 
الليل عندما بهد كل شىء فقد كان ,حفر ف ارض الحظيرة ٠‏ ولم 
يكن الحفر مهمة يسيرة » بسبب الاحجار » ولكن يحفر فيها بالمبرد 
واخيرا استطاع ان يصنع نفةا 'نحت الجدار دكفي ان بخرج منه 3 


وفكر ف نفسه : لو انني اعرف طبيعة الارض واي اتجاه 
اسلك ! ولكن لن يخيرني احد من التتار بذلك ٠‏ 

فاختار يوما كان سيده بعيد! عن البيت » فانطلق بعد الغداء 
ليصعد التل الذي وراء القرية ويلقي ظرة حوله ٠‏ ولكن سيده 
كان بصدر اوامره قبل ان يغادر البيت الى ولده ان يراقب (زياين) 
ولا يغفل عنه احظة ٠‏ فركض الصبي وراء زيلين صائحا : لا تذهبء 
ابي لا يسمح بذلك ٠‏ سانادي الجيران اذا لم تعد ٠‏ 

وحاول ( زيلين ) اقناعه وقال : لن اذهب بعيدا ٠‏ اردت فقط, 
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أن اتسلق ذلك التل » اريد ان اجد عشبة لشفا ؛لناس » تعال معى 
اذا أحببت ٠‏ كيف استطيع الهرب وهذه القيود في رجلي ؟ ساصنع. 
لك-غدا قوسا وسهاما ٠‏ ! 

فاقتنع الصبى بهذا:٠‏ وسار الاثنان ٠‏ وسدو التل غير بعيد: 
القمة ولكن من الصعوبة المشي والقيود في رجليه ٠‏ ظل زيلين 
يمشي وبمشي ولم يكن عليه ان يفعل غير ذلك حتى ,يصل القمة٠‏ 
فجلس ولاحظ كيف تنجه الارض ٠‏ كان الى الجنوب وراء الحظيرة 
واد فيه قطيع من الخيل .برعى وفي اسفل الوادي يمكن ان يرى 
المرء قربة اخرى ٠‏ وراء ذلك ئل اشد انحدارا وتل اخر وراءه ٠‏ 
وبين التلين غابات » وابعد من ذلك جيال اعلى فأعلى ٠‏ وكان اعلاها 
جميعا مغطى بالثلج الابيض كالسكر » وكانت قمة ثلجية تشمخ 
فوق الجميع ٠‏ وكان الى الشرق والى الغرب تلال اخرى شبيهة 
بهذه التلال » ويرتفع هنا وهناك دخان من القرى التي في الوديان. 
فقال في نفسه ا ال 
انروسي ورأى نحته نهرا ورأى القرمة التي كان فيها محا 
ببساتين صغيرة واستطاع ان يرى نساء كالدمى الصغيرة جالسات 
على ضفة النهر يشطفن ملابس ٠‏ كان وراء القرية تل اوطا من 
الذئ الى الحتوت + وراءه تلان آخران تكسوهما غابات 0 
او بين التلين سهل منبسط تشوبه زرقة » وبعيدا وراء السهل شىء 
يشسبه سحابة من دخان ٠‏ وحاؤل ( زيلين ) ان يتذكر اين تشسرق 
الشمس وتغرب » عندما كان في الحصن » فوجد انه لم يكن 
مخطنا :لابه انز يكون الحضن الروسي في ذلك السهل + وغليه أن 


شق طريقه بين هدين التلين اذا ما اراد الهرب ٠‏ 
5.4" 
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ماات «الشمس الى المغيب » وتحولت الحبال الثلجية البيض 
حمرا » وصارت التلال القاتمة اشد قتامة ٠‏ وارتفع الضباب من 
انوادي الصغير ؛ وببدا الوادي الكبير » الذي افترض فيه الحصن 
الروسي كأنه اشتعل بوهج الشمس ٠‏ فنظر زيلين متأملا ٠‏ وبدا 
كأن شيئًا في الوادي برتعش مثل دخان من مدخنة » فتأاكد ان 
الحصن الروسي في ذلك الاتجاه ٠‏ 

وغربت الشمس ٠‏ وارتفع الاذان ٠‏ وسيقت القطعان الى 
البيوت وكانت الابقار تخور وظل الصبي بقول : عد الى البيت ! 
ولكن زطين لم ,يشعر بالرغبة في الرجوع ٠‏ 

ولكنهما رجعا اخيرا » ففكر زيلين : « حسنا » بعد أن عرقت 
الطريق » فقد آن الاوان للنجاة ٠‏ » وفكر بالمرب في تلك الليلة ٠‏ 
كانت الليالي مظلمة » فقد كان القمر في المحاق » ولكن لسوء الحظ 
عاد التتار الى بيوتهم في تلك الامسية ٠‏ كانوا عادة يرجعون وهم 
بسوقون الماشية امامهم مبتهجين ٠‏ ولكنهم هذه المرة لم تكن معهم 
ماشية ٠‏ كان كل الذي جنبوه معهم الى القرية جثمان ٠‏ احد التتار 
خا صاحت: اللحية الحمراء ب الذي كل + افوا يتين 
متجمهربن ٠‏ وقد تجمعوا من اجل دفن الجنازة * وخرج زيلين ايضا 
ليرى ذلك ٠‏ 

كفنوا الحثة بقماش من الكتان من دون ان يضعوه في تابوت 
وحملوها خارج القرية ووضعوها على العشب تحت اشجار الدلب* 
وحضر رجل الدين والشيوخ ؛ خلعوا احذيتهم وجلسوا القرفصاء 
جنبا الى جنب قرب الجنازة ٠‏ 
23 
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جلس رجل الدين في الامام وخلفه الشيوخ الثلاثة في صف 
واحد وخلفهم جلس الرجال الاخرون ٠‏ جلسوا مطرقين ٠‏ واستمر 
الامر كذلك مدة طويلة » حتى رفع رجل الدين راسه وقال : 
لا اله الا الله !ثم اطرقوا مرة اخرى وعادوا الى صمتهم الطويل ٠‏ 
وجلسوا هاد: ين لا ,يتحركون ولا بتكلمون ٠‏ 
ثم رفع رجل الدين راسه وقال : لا اله الا الله ! فقالوا جميعا : 
لا اله الا اللهإوعادوا الى صمتهم مرة اخرى » جالسين بلا حراك 
كالجنازة التي على العشب ٠‏ ولم يسمع صوت سوى صوت اوراق 
أشجار الدلب التي بحركها النسيع 95 ثم اعاد رجل الدين الصلاة » 
ونهضوا جميعا ٠‏ ورفعوا الجتازة وحملوها الى حفرة في ارض ٠‏ 
لم تكن الحفرة اعتيادية بل تجونف تحت الارض يشبه القبو. 
اخذيوا الحنازة عند الاكتاف ومن الساقين وانزلوهيا بلطفف 
'ودسوها تحت الارض ٠‏ واتوا شيء من نبات الاسل الاخضفر 
ووضعوه في الحفرة » واسرعوا بهيلون التراب حتى نساوت 
بالارض » ثم نصبوا حجرا قائما عند رأس القبر وسووا التراب » 
وعادوا بجلسون في صف أمام القبر » صامتين مدة طويلة ٠‏ 
ونهضوا اخيرا وهم بقولون : لا اله الا الله ! 
واعطى ذو اللحية الحمراء مالا الى الشيوخ ٠‏ ولهض هو 
أبضا ومضى الى البيت ٠‏ 
ْ ورأى ( زيلين ) التتري الاحمر في صباح اليوم التالى نتبعه 
ثلاثة رجال يقودون مهرة من القرية ؛ وعندما وصلوا خارجها خلم 
ذو اللحية الحمراء عباءته وشمر عن أردانه فكشف عن ذراعين 
بف 
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ل اد وا ا لفشاتن بف سو + والتن الرجاك 
ل 0 520 لمسسكوا وها فاحتز ذو اللحية 
الثلائة الفرس على الارض هو" : 
الجمراء حنجرتها » وراح يسلتخ تجلاتهنا تباميه الكبيرتين ٠‏ - 
نساء وفتيات وبدأن يعسلن الاحشاء والباطن ٠‏ وقطعت الفرمن 
ونئلت الى الكوخ .٠ه‏ واجتمعت القرية كلها في كوخ ذي اللحيه 
الجمراء لتناول وليمة الجنازة ٠‏ 0 

استمر اهل القرية بأكلون احم الممرة ثلاثة ايام ويصنون على 
الع كاتوا| مييق في الست راهم ( زيلين ) في اليوم الرابع 
8 وفت الغداء تتأهبون للمغادرة ٠‏ اخرجت الخيول وتأهبوا 
وركب عشرة 5:هم ) وكان ذو اللحية الحمراء بينهم ( وتمقسو! ؛ 
والكن ( مراد) 7 في: البيت , وكان الهلال جديدا والليل ما يزال 
مللما ؛ 27 58 : 1م ! هذه الليلة مناسبة للهرب ٠‏ 

واخير ( كوستيلين ) بذلك ولكن كوستيلين كان واهن العزم» 
فال انق يتان نا ان نهرب ٠:‏ اننا للا نعرف حتى الطريق ٠‏ 

فقال زملين : انا اعرف الطرريق ٠‏ 

فقال كوستيلين : حتى اذا عرفته » فانتا لا نستطيع ان نصل 
أحصء فى لملة واحدة ٠‏ 
هد اه اذا لم تستطع د فائنا سننام في 'الغابة » انظر الى 
هنا » لقد وغخرت شيمًا من الجبن ه فما فائماءة الجلوسس هنا 
والاستغراق فى تفكير كثيب ؟ اذا ارسلوا فديتك فخير على خير » 
ولكن أغرض انهم لم ستطيعوا جمع المبلغ ؟ التتر غاضبون اليوم 
لأن الروس قتلوا واحدا من رجالهم » وانهم يتحدثون عن قتلنا ٠‏ 

فكر ( كوستيلين ) في الامر مليا : وقال : حسنا » لندذهب ٠‏ 
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حف ( زيلين ) في داخل النفق وعرضه لكي ستطيسع 
ا ايضا ان ,بخرج ؛ ثم جلس الاثنان ينتظران حتى بهداً 
كل شيء في القرية ٠‏ 
وما ان هدأ كل شيء » حتى زحف زبلين نحت الجدار وخرج 
ثم همس الى كوستيلين : تعال ! 
وزحت كوستيلين الى الخارج ولكنه عندما فعل ذلك تعلق 
حجر برجله فاثار ضحة ٠‏ وكان عند السيد كلب حراسة شرس جداء 
كلب أبقع » اسمه ( اولياشين شين) وقد اعتم زل بابلعامه قبل نمدة .+ 
قبي[ تانق ) الموجادويةا بدا ينبح وويتوائب » وصارت الكلاب 
الاخرى تفعل مثله ٠‏ صفر ( زيلين ) اليه صفرة واهنة ورمى اليه 
بقطعة من الجبن ٠‏ عرف ( اولياشين ) انه زيلين فهز ذيله وتوقف 
عن النباح ٠‏ 
ولكن السيد سمع الكلب وناداه من الكوخ : اهد 
با اولياشين اهلا ! 
على أن ( زبلين ) صار ؛ دحك وراء اذني اولياشين فهدأ الكلب 
وصار بحتك بساقي زيلين وهز ذلله ٠‏ 
جلس الاثنان مختيئين خلف "الركن برهة » وعاد السكون 
تأنية ما عدا خروذا ععلس ف احدى الزرائب » وكان للماء خردر 
نوق صخور الوادي ٠‏ وكان الظلام حالكا والنجوم في اعالي 
السماء » وقد بدا الهلال احمر وهو يميل الى الغروب ووراء 
الهضبة » زنهانتاه الى الاعلى ٠‏ وكان الضباب ف الوديان ابيض 
كالحليب ٠‏ 
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نهض زيلين وقال لرفيقه : هيا با صاحبي ! 

ومشيا وما كادا يخطوان بضع خطوات حتى سمعا الاذان 
ددعو الناس للصلاة في المسجد : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
الله اكبر ! 

فجلس الاثنان مختيئين وراء احد الجدران واتنظر طويلا 
حتى مر الناس ٠‏ وخيم الهدوء مرة اخرى ٠‏ 

وقال : ليكن الله معنا ! وعادا بمشيان مخترقين ساحة ونزلا 

سفح التل الى النهر وعبراه وسارا في الوادي ٠‏ 

كان الضباب كثيفا قريبا من الارض » وكانت النجوم تتلالأ 
سي ١‏ اد ريطلل عدي اليل لنجوم » كان الجو 
باردا في الضباب والمشي سمهلا » سوى ان احديتهما الطويلة لم تكن 
مريحة لانما بالية » مقطعة » فخلع زيلين حذاءه ورماه وسار 
حافيا » واخذ يقفز من صخرة الى صخرة » ولكن كوستيلين صار 
ناكا بمشيه وراءه ٠‏ 

وقال : صرت امشى ابطأ فقد تقرحت قدماي من هذا الحذاء 
اللعةةء ١‏ 

فقال زبلين : اخلعه ! فسيكون المشى اسهل من دونه ٠‏ 
ومشى كوستيلين حافيا » ولكن الامر ساء كثيرا فقد جرحت 
الصخور قدميه مما جعله بتباطاً ٠‏ 

فقال زطلين : اذا جرحت قدماك فانهما سيشفيان ولكن اذا 
امسك بنا التتار فانهم سيقتلوننا ٠‏ وهذا اسوا طبعا ! 
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ولم ,يجب ( كوستيلين ) » بل واصل سيره متذمرا طوال 
الوقت ٠‏ وساراشٍ الوادي مدة طؤيلة » ثم سمعا كلابا ننبح الى 
اليمين ٠‏ توقف زيلين وتلفت حوله » وبدا يتسلق التل وهو 
تمسق انبلرية,. 

وقال : آه ! لقد سرنا بالاتجاه المغلوط وقد توغلنا بعيدا نحو 
اليمين ٠‏ هذه قربة اخرى رأبتها من 'فوق التل ٠‏ ,يجب ان نعود 
وسير فوق ذلك التل الى اليسار » الذي تعطية غابة ٠‏ 
انفاسي تمزق قدماي وصارا ينزفان دما ٠‏ 

فقال زيلين : لا بأس يا صديقي ! سيشفيان فورا ٠‏ يجب ان 
نسير بخفة اكثر ٠‏ هكذا ! 

اوعاد زيلين بركض متجها الى الشمال صاعدا الثل نحو 
العاية ٠‏ ولكن ) كوسَسَلي ( كان ما بزال متلكئا وراءه وهو 
بتأوه ٠‏ وكان زيلين يقول له : صه ؛ ثم يواصل مسيره ٠‏ 

وصعدا التل ووجدا الغابة كما قال زيلين ٠‏ ودخلاهما وشنا 
طريقهما بين نبات العليق الذي مزق ثيابهما » حتى بلغا دربا 
عيارا د ظ 
« 'نووقف ! »6 سمعا وقع حوافر على الطريق فانتظرا واصغياء 
كأنه وقع حوافر حصان ولكنه انقطع ٠‏ ومشيا » ثم عادا بسمعان 
وقع الحوافر ٠‏ وعندما تريثا » توقف ٠.‏ وزحف زيلين قريبا الى 
الصوت فرأى شيئا واقفا في الطربق اذ لم يكن الظلام وامساء 
انه يشبه الحصان ولكنه لا يشبهه تماما » وعله * 00 
شبه الانسان ٠‏ وسمعه بحأر ٠‏ « ما هذا ؟ » صفر زيلين بلطف 
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فأ ندقع بعنف من الطريق الى الاجمة الكثيفة » وامتلأت الغابة 
يصوت تكسر الاغصان كأن اعصارا كان يجتاح الاشجار وتكسار 
الاغصان ٠‏ 

ارتعب (كوستيلين ) رعبا شديدا حتى | التصق بالأرض.ى ٠‏ 
والكن زيلين ضحك وقال : انه ( آيل ) ٠‏ الا تسمعه يكسر الاغصان 
بقرونه ؟ كناخائفين منه وهو الآن خائف منا ٠‏ 

ومضيا في سبيلهما ٠‏ وكان ( الدب الاكبر ) ينحدر يصو 
الافول ه واوشك الصباح ان يطلع ولم يعرف هل كانا 
سائرين ف الطريق الصحيح ام لا ٠‏ وقد ظن ( زيلين ) انه الطريق 
الذي جلبه منه التتار » وانهما كانا ما يزالان على بعد نحو سبعة 
آال م العضح الروفئ . ولكن لم تكن لديه علامة مؤوكدة يسيد 
سوجبها » وفي الليل من اليسين ان يضل المرء علريقه ٠‏ ووصلا بعد 
مدة الى نس سكدوفة > علي ( كوانشلك ) وقان : افعل ما 
تشماء فأنا لا استطيع المسير ابعد من هذا ! قدماي لا تحملاني ٠‏ 

وحاول زلين اقناعه ٠‏ 

فقال : كلا ٠‏ لن اذهب ٠‏ لا استطيع ٠‏ 

غضى زبلينواغاظ القول اليه ٠‏ 
57 ع لان سوف أذهب وحادى ٠‏ وداعا ! 

الا ان ( كوستيلين ) وثب وتبعه ه وقطعا ثلاثة اميال اخرى» 
وكان الضباب فيالغابة أشد كثافة ولم سستطيعا ان يريا على بعد 
ذراع امامهما ٠‏ وخبا ضوء النجوم ٠‏ 

الوا 0 وتشنغا الشنايك 
تضرب الحصى ٠‏ فانبطح ( زيلين ) ووضع اذنه على الارض * 
1/1 


50211160 71 1 


وقال : اجل انه فارس يأتى نحونا ! 

وهربا من الدرب وكمنا بين الشجيرات واتنظرا ٠‏ وزحف 
الى الطريق ورأى تتريا على ظهر جواد يسوق بقرة ويكلم نفسه ٠‏ 
ومضى التتري في طريقه ٠‏ فعاد زيلين الى كوستيلين ٠‏ 
أبعده الله عنا ٠‏ انهض ودعنا نمضى ! 

حاول ( كوستيلين ) ان ينهض ولكنه سقط على الارض ٠‏ 

وقال : لا استطيع ؛ والله لا ؛ستطيع ٠‏ لم تبق عندي قوة ٠‏ 

كان كوستيلين ضخم الجثة » ثقيلا » وينضح عرقا غزيرا ٠‏ 
وقد برد من الضباب » والدم ينزف من قدميه فلم .بعد يستطيع 
المسير الا وهو يعرج ٠‏ 

وحاول ( زيلين ) ان يرفعه ولكن كوستيلين صر : آه » ما 
اشد الالم ! 

فوجب قلب زيلين ٠‏ 

وقال : لماذا تصرح ؟ ما يزال التثئري قريبا ٠‏ لابد انه سمعك ! 

وفكر في تفسه : انه مرهق حقا ٠‏ ماذا افعل به ؟ لا بجوز 
ترك الرفيق ٠‏ 

وقال لضاحبه : حسنا اذن » انهض واركب على ظهمري ٠‏ 
سناحملك اذا كنت حقا لا تستطيع المشي ٠‏ 

وساعد كوستيلين ان يركب ووضع ذراعيه تحت وركيه ؛ 
ثم خرج به الى الدرب وهو يحمله ٠‏ 

وقالزط ين : حبا لله » لا تخنقنى بيديك ! تمسك بكتفى ٠‏ 
والقى زبلين حمله 'ثقيلا ٠‏ وكانت قنماه ايضا تتزفان دما » وكان 
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منهكا ٠‏ وكان تنحنى بين آونة وآونة ليحسن نوازن كوستيلين » 
ويحركه الى الاعلى لكي يجلس افضل ثم يواصل سيره ٠‏ 

على ان التتري سمع كوستيلين فعلا وهو يصرخ ٠‏ فقسمد 
سمع زيلين بغتة وقع حوافر تركض وصياحا بلغة التتر ٠‏ فانقفس., 

ين الشجيرات وامسك التتري ببندقيته واطلق النار ولكنه لم 
يصبهما » وصاح بلفته وانطلق على حصانه في الطريق + 

فقال زيلين : لقد ضعنا يا صديقى ! هذا الكلب سيجمسع 
التار لاصطيادة ٠‏ واذا لم نستطع ان نقطع ميلين من هنا فاتنا 
ضائعان ! 

وذكر في نمسه : لمأذا اثقلت فسي بمذا العبء ؟ اذن 
لسرت مسافة طويلة لو كنت وحدي ! 

وقال كوسشلين : اذعب وحدك » فلماذا تموت بشيبي 5" 
. فاجابه : كلا » لن اذهب اذ لا يجوز ترك الرفيق ٠‏ 

ثم اخذ ( كوستيلين ) على كاهله مرة اخرى وصار يترئح به * 
ونا :هلي هذا الخو لصف ييل او اكثر ٠‏ كانا ما يزالان في 
الغابة.ولم يريا نهاية لها ٠‏ ولكن الضباب اخذ يتشتت تفلت ويدات الفيوء 
الجر لوقه احنااه ل لاه بن ري 
ووصلا.عين ماء محاطة باحجار من جانب الطريق ٠‏ توقف زيلين 
وانزل كوستيلين ٠‏ 

“وقال : دعني! نا تلبلا واشرب ماه وناكل شين من الجين + 
ليا 
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فرس وراءه ٠‏ فعادا راكضين بين الشجيرات واستلقيا تحت منحدر 
شديك ٠‏ 

سمعا اصوات.تتر توقفوا في المكان الذي رجعا منه + وتحدث. 
التتار 5 قليلا ٠‏ وبدأ كانهم اطلقوا كلبا ليشم الرائحة ٠‏ وسمعا صوت 
تكسر اغصان وظهر كلب غريب من وراء الشجيرات ٠‏ وتوتف. 
واخذ ,ينبح ٠‏ ثم نزل التثار وكانوا غرباء ايضا ٠‏ والقوا القيضس.. 
على. زيلين. وكوستيلين » وربطوهما ووضعوهما على حصانين ٠‏ 
ومضواهماء 
تبعاه + وبعد ان تحدث م الغرباء وضع زيين وكوستيلين عسي 
خصانين من خيله واعادهما 1 لى القربة ء 5 

بوحكب : وان كه او 

والخطيير الاطفال حولهما وضاروا 02 بالجبجسارة 
ويصرخون اويضربونهما بالسياط ٠‏ 

واجتمع التنار في حلقة وكان الشيخ صاحب لكان مده 


ضا ٠‏ +ريذاوا يتناقشون + سمدهم ( ؤيلين ) ييحتون ما بحن قمد 4 
نه ويكوستان : ٠‏ قال بعضهم يجب نفيهما الى الجبال الو 


يحب ينوا | 
وناقشه ( مراد) قائلا : دفمت مالا من اجلهما ويجب ان'احصل 
لي لديا ان 00> 
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وليكن الشيخ قال : لن يدفعوا لك شيئا » وليس وراءها سوى 
المصائي ٠‏ من الاثم اطعام الروس ٠‏ تخلص منهما ٠‏ 

وافترقوا ٠‏ ولما انفض الجميع » جاء مراد الى زيلين وقال : اذ 
ا لس ال 
حاولت الهرب ثانية سوف اقتلك كما اقتل الكلب ! اكتب رسالة 
ولتكن الكتابة مضبوطة ! 

وجلب لهما ورقا وكتب الرسالتين ٠ ٠‏ وقيدت ارجلهما بالاصفاد 
بواخذا الى حفرة عميقة سعتها اثنا عشر قدما مربعا » القيا فيها ٠‏ 


20 

غدت الحياة عليهما عسيرة هذه المرة ٠‏ ولم تخلع القيود مسن 
ارجلهما قط » ولم يخرجا في الهواء الطلق + وكان يلقى اليهما عجين 
غير مخموز كأنهما كلبان » ويدلى الماء اليهما دصفيحة ٠‏ 

كانت الحفرة ضيقة ورطبة وشدبدة العفونة ٠‏ فمرضنى 
0 شديدا » وتورم جسمه ولألم في كل مكان وكان 

او ينام طوال الوقت ٠ ٠‏ واكتاب زيلين » ورأئ مستقبلا مظلما 
انتظا رهما ولم يستطع ان يفكر بطريقة للهرب ٠‏ 

وحاول ان «حفر تفقا ولكن ابن بخفى التراب ٠‏ ولاحظ سيده 
.ذلك وهدد بقتله ٠‏ ' < 

وكان ذات يوم جالسا على ارض الحفرة » شكر في حرته 
.وشعر بِعُم عظيم » وسقط في حجره بغتة رغيف خبز وآخر » ثم وابل 
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من مار الكر .+ فنظر الى الاعلى ورأى دينا + ظرت اليه وقستكت: 
١ومضت‏ راكضة ٠‏ وفكر زبلين : الا يمكن ان نساعدنى دينا ٠‏ 
نظف مكانا صغيرا في الحفرة واخذ شيئًا من الطين وراح يصنع دمى, 
على هيئة رجال وخيول وكلاب ٠‏ وقال في نفسه : عندما تأتى دينا 
سد ف [لقها اليا ظ ١‏ 

ولكن ( دينا ) لم تأت فياليوم التالي ٠‏ وسمع زلين وقعم 
حوافر خيل ٠‏ ومر بعض الرجال ٠‏ وتجمع التنار يتشاورون ٠‏ 
وتجادلوا وتصابيحوا ٠‏ وتكررت كلمة ( الروس ) مرات عديدة .٠‏ 
واستطاع ان سميز صوت الشيخ العجوز » ولكنه لم يفهم المعنى » 
وطن ان غطعات من العدد الروسن كاك قرية وآن الحتار خائمين 
من دخولهن القرية ء لم ترفو ماذا إهعلون بالاسيري :+ 

ثم انفض جمعهم بعد أن تحدثوأ مدة من الزمن ٠‏ ثم سمعم 
حفيفا فوق رأسه » ورأى ( دينا ) جالسة على حافة الحفرة وقد 
العسق نعل تقر حتفيرنها قوق العقرة د والقيمت عنتاها يقن 
تفلن + والغرموت قلت جين مق كنها والتتهنا الله + غناولهيا 
( زيلين ) وقال : لماذا لم تأي قبل هذا ؟ صنعت لك بعض الدمى» 
هذه هى خذها ! 

ورذا وين للدي النها انظ نف اناك + رامدو هارت 
رأسها ولم تنظر اليها » بل قالت : لا اريد اي واحدة ثم جلست برهة 
ثم واصلت قولها: ايان » انهم يريدون قتلك ! ٠٠‏ وأشارت الى 
حنحرتها ٠‏ 

سألها : من يريد قتلي ؟ 
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الل ل لي 
عليك ! 

فقال زيلين : اذا كنت حزينة علي” ؛ اجلبي لي عمودا طويلا ٠‏ 

فهزت رأسها كانها تقول له : لا استطيع ! 

شبك يديه وتوسل اليها : دينا » ارجوك ! عزيزتي دينا ! 

اتوسل اليك ! 

فقالت : لا استطيع ! سيرونني أحمله ٠‏ انهم جميعا في البيت ٠‏ 

ثم مضت » وعندما جاء المساء كان ( زيلين ) ما يزال جالسا 
.ينظر الى الاعلى بين حين وحين وبتساءل ماذا سيحدث ؟ وظهرت 
النجوم ولكن القمر لم يطلع بعد ٠‏ وعلا صوت المؤذن ٠‏ ثم خيم 
انسكون ٠‏ وبدأً النعاس بداعب ( زيلين ) الذي كان يفكر : البنت 
'تخاف ان تفعل ذلك ٠‏ 

وشعر بغتة بتراب يقع على راسه ٠‏ فنظر الى الاعلى ورأى 
عمودا بنزل الى الجدار المقابل للحفرة حتى استقر فيها ٠‏ فرح زيلين 
فرحا عظيما ٠‏ وامسك به وثبته في الارض ٠‏ كان العمود قويا وقد 
رآه من قبل على سطح كوخ مراد ٠‏ 

رفع نظره ه الى الأعلى قراى التجوع مشرقة في السماء ء وكانت 
'عينا ( دينا ) فوقه نلتمعان مثل عيني قطة ف الظلام ٠‏ ابحنت بوجهها 
قريبا الى حافة الحفرة وهمست : « أيقان : ايقان » ٠‏ وحركت يدها 
امام شفتيها لتبين له ان يتكلم بصوت خافت ٠‏ 

فقال زيلين : ماذا ؟ 

فقالت : لم يذهب الا اثنان 
فى 
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ثم قال زيلين : حسنا ,باكوستيلين » تعال » دعنا نجحرب آخر 
هرة ٠‏ سأساعدك لتصعد ٠‏ ا 

ولكن كوستيلينلم ,يوافق ٠‏ ظ 0 

قال : كلا ؛ لا استطيع ان اخرج من هنا ٠‏ كيف استطيع ذلك 
وافا لا املك القوة على الحركة ٠‏ 

فقال زيلين : حسنا » وداعا » أذن ! لا تسىء الظن بى ! 
اتقبض عليه وبدأ يتسلق ٠‏ وانزاق مرة او مرئين ٠‏ وقد أعاقته القيود. 
:وساعده كوستيلين واستطاع ان يصل الى الحافة ٠‏ وراحت دينا 

وخرج ( زيلين ) وسحب العمود وقال : دينا » ارجغيه الى 
مكانه والا سيلاحظونه ويضربونك ٠‏ 

وسحبت العمود الى البيت ٠‏ ومضى ( زطين ) ينزل الشنل". 
"وعندما هبط المنحدر الشديد » تناول ححرا حادا وحاول ان فك 
"تفل القيد » ولكنه كان قويا ولم يستطع ان يكسره » وكان من 
الصعب الوصول اليه ٠‏ ثم سمع شخصا ينزل راكضا التل وبتوائف 
بخفة ٠‏ وفكر : لا رب انها دينا ٠‏ 1 
ظ جاءت ( دبنا ) وتناولت حجرا وقالت : « دعنى احاول ٠‏ » 
جنت على ركبتها وحاولت ان تكسر القفل ولكن بدبهما كاتا 
'ضعيفتين مثل عودين صغيرين » و( م تكن لديها القوة » ثم رممست 
الحجر وبدأت تبكي ٠‏ ثم بدأ ( زيلين ) العمل مرة اخرى ليكسسر 
القفل وتربعت ( دينا ) قربه ويدها على كتفه ٠‏ 
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تلفت زيلين حو له ورأى نورا احمر الى اليسار وراء التسل ٠‏ 
كان القمر قد طلع ٠‏ ففكر ٠‏ وقبل ان يرتفع القمر » يجب ان اجتاز 
انوادي واصلالغاية + 

فنهض ورمى الحجر ٠‏ لابد ان يمضي سواء في القيسود ام 
بدونهاء٠‏ 

وقال وداعا با عزيزتى ديئا ٠‏ اثا لن انساك ! 

وامسكت به ( دبنا ) وتحسسته بيديها لتجد مكانا لتضع بعض. 
قطع الجبن التي جلبتها له ٠‏ فاخذها منها ٠‏ 

وقال : شكرا لك با صغيرتي ٠‏ من يصنع لك الدمى عندما 
أذهب ؟ 

ثم مسد رأسها ٠‏ 

وانهمرت دموعها باكية واخفت وجهها بيديها » ثم ركضت. 
صاعدة التل مثل عنز صغير ٠‏ والنقود في ضفيرتها تخشخش على 
ظهرها ٠‏ 

وابتهل ( زيلين ) الى ربه وامسك بسلسلة القيد بيده ليمنم 
صليلها » وسار في الطريق وهو بجر خطواته جرا وينظر نحو المكان 
الذي كان القمر يوشك ان بطلع منه ء انه يعرف الطريق هذه المرة ٠‏ 
واذا سار بنحو مستقيم فعليه ان يمشي ستة اميال تقريبا ٠‏ ليته 
يستطيع الوصول الى الغابة قبل طلوع القمر ! عبر النهر + وصار 
الضوء وراء التل اكثر بياضا ٠‏ وظل ينظر اليه ويسير في الوادي 
ولكنه لم بر القمر ٠‏ وصار الضوء اكثر تألقا » وكان احد جانبي. 
الوادي اكثر ضوء وصارت الظلال تطول نحو اسفل التل زاحفة: 
كم 
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أقرب فأقرب الى زيلين الذي واصل سيره في الظل » وكان يسرع 
:وللكن القبر كاف اسرع منه ٠‏ وكانت قمم التلال التي على اليمين 
قد نورت ٠‏ ولا اقترب من الغابة » ظهر القمر الايض من وراء 
التلال » وانتشر الضوء كالنهار فيمكن رؤية الاوراق على الشحر ء 
والقى الضوء على التل ولكن السكوق كان شاملا كأن كل شىء 
ققد الحياة قلا تمع وت سوق شرو التهى ى الاسقل ء 

وصل ( زيلين ) الغابة من دون إن يصادف احدا » واختار 
دكا حجن ها ايرتاج + ظ 
ْ ارتاح واكل احدى قطع الجبن ٠‏ ثم تناول حجرا وبدأ وتالمت 
نهض وسار في الطريق وقطع نحو ميل فاصابه الاعماء وتأملت قدماهء. 
فكان عليه ان بتوقف كل عشر خطوات : لا مفر من ذلك قال في 
نفسه ‏ يجبانْ اجر نفسي ما دمت املك قوة ٠‏ واذا جلست فلن 
استطيع ان انهض مرة اخرى ٠‏ لن أستطيع ان اصل الحصن » ولكن 
عندما يطلع الصباح سانام في الغابة وامكث فيها طوال النهار ابم 
أواصل سيري في الليل ٠‏ 

وظل بمشي الليل كله ٠‏ ومر به تتربان على حصانين ولكنه 
سمعهما من مسافة طويلة فاختب وراء شحرة ٠‏ 1 | 
آخرى بم ادخلالاشجار واجلس بينها ٠‏ 
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سار ثلاثين خطوة اخرى فرأى تفسه في طرف الغابة ٠‏ ذهب 
الى نهايتها ٠‏ وكان الضوء شاملا والسهل ممتدا والحصن امامه ٠‏ 
والى اليسار في اسفل المنحدر رأى نارا تخبو ودخانها ينتشر » ورجالا. 
مجتفعين حول النار ٠‏ 

نظر بامعان فرأى بنادق لمع ٠‏ انهم جنود ‏ قوزاق 1 

فرح زيلين ٠‏ واستجمع بقايا قوته وانطلق نازلا التل وهو 
بقول فى نفسه : لا سمح الله لاي تئري على فرس ان يراني الآن ثي 
الحقل المكشوف ! فلن استطيع الوصول الى الحصن على الرغم من, 
قر بي اليه ٠‏ : 
فلم يكد يقول ذلك حتى راى ثلاثة تار على راببة الى اليسار 
على بعد اربع مئة ذراع ٠‏ 

رأوه اضا فاندفعوا نحوه ٠‏ وغاص قلبه ٠‏ وصار يلوح بيديه 
وينادي باعلى صوته : اخواني » النجدة » اخواني ! سمعه القوزاق* 
فمراقت جماعة هنهم أغلى صهوات الجياد تقطع الطريق على التنار ٠‏ 
كان القوزاق بعيدين والتتار قريبين ٠‏ ولكن ( زيلين ) ايضا بذل 
حهدا اخيرا ٠‏ فرفع القبود بيده وصار يعدو نحو القوزاق'لا :نكاد 
يعرف ماذا بفعل 6 ودعا ربه وهتف عاليا : اخواني إ اخوانيي ! 
اخوانى ! | 
كان نحو خمسة عشر قوزاقيا ٠‏ خلف التتار وتوقفوا قبل 
الوصول اليه ٠‏ وترنح زيلين نحو القوزاق الذين احاطوا به وبدأوا 
سألونه : من انت ؟ وما انت ؟ ومن ابن انت ؟ ولكن زيلين خرج 
عن طوره ولم يكن في وسعه الا البكاء وترديد : اخواني ! اخواني ! 
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وجاء الجنود بركضون وتجمهروا حول زبلين ‏ وقد اعطاه 
احدهم خبزا » واخر دقيق حنطة » وثالث شرابا : دمره احدهمم 
بمعطف وكسر اخر قيوده ٠‏ 

وعرفه الضباط » واركبوه ه معهم الى الحصن ٠‏ وفرح الجنود 
بعودته » واحاط به رفاقه جميعا ٠‏ 
زاة الى اليت والرو اه ا 0 

واستمر ستمر ( زبلين ) في الخدمة في القفقاس ٠‏ ومر شهر قبل ان 
عطاق سراح كوستيلين بعد دفع فدية من خمسة آلاف رويل ٠‏ وقد 
اشرف على الموت عندما اعادوه ٠‏ [ 


١ لما‎ ٠ سنة‎ 
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( وقعمت احداث هذه المغامرة لتولستوي نفسه في عام 4هم١‏ 
ولكنه ترك الصيد بعد عشرين سنة لأسباب انسانية ) ٠‏ 

خرجنا في حملة لصيد الدببة ٠‏ اطلق رفيقي النار على دب فلم 
.بصبه الا بجروح في لحمه ٠‏ وهرب الدب تاركا آثار دم على الثلج ٠‏ 

اجتمعنا كلنا في الغابة لنقرر : هل نقتفي اثر الدب فورا ام 
:تركه يومين او ثلاثة ايام حتى يستقر ؟ وسألنا الفلاحين الباحثين عن 
الدببة الطريدة ان كان من الممكن تطويق الدب في ذلك اليوم ٠‏ 

فقال فلاح عجوز للباحثين عن الطرائد : لا » ذلك مستحيل » 
.بحب ان تدعوا الدب بهد ٠ ٠‏ فيمكنكم تطويقه بعد خمسة ايام » 
ولكن اذا تتبع: نتبعتموه الآن » فانكم ستخيفو نه ودهرب وان ستقر ٠‏ 

ولكن باحنا شابا عن الطرائد صار يجادل العجوز قائلا ان من 
المسكن تطويق الدب الآن + ففي مثل هذا الثلج لن يبتعد كثيرا لانه 
دب سمين ٠‏ وسوف يسلتقر قبل المساء وان لم يستقر فانني استطيع 
المحاق به بأحذية التزحلق على الثلج : 

وكان رفيقي فيالصيد ضد فكرة متابعته وينصح بالانتظار ٠‏ 
ولكنني قلت : لا حاجة بنا للجدال ٠‏ أفعل انت ما يحلو لك » ولكنني 
سأقتفي اثره مع ( دميان ) فاذا ما طوقنا الدب » فذلك خير » واذا ما 
فشلنا فاننا لنى نخسر شيئًا ٠‏ ما زال الوقت مبكرا وليس لدينا اليوم 
ما نقوم به ٠‏ 

وهكذات الاتفاق ٠‏ 

وعاد الاخرون بالزلاقات قافلين الى القربة ء واخذت أنا 
بودميان شيئا من الخيز وتخلفنا في الغابة ٠‏ 
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وعندما غادرنا الجميع فحصنا انا ودميان بنادقنا وادخلنا اذيال 
معاطفنا الدافئة في احزمتنا » ثم انطلقنا نقتفي آثار الدب ٠‏ 

وكان الجو لطيفا » هادما على الرغم من الصقيع ٠‏ ولكن من 
الصعب السير' بأحذية الثلج ٠ ٠‏ كان الثلج عميقا ولينا » ولم يتصلبٍ 
قط في الغابة وقد نساقط ثلج جديد في اليوم السابق » فصارت 
احذيتنا تغوص ست عقدات في الثلج او اكثر من ذلك ٠‏ 

وكنا نرى آثار الدب من مسافة ونعرف كيف كان يسير ٠‏ كان 
بغوص احيانا الى بطنه ويتقدم بجهد في الثلج ٠ ٠‏ كنا في اول الآامر 
نرى آثاره ونحن تحت اشجار ضخمة » ولكن عندما خرجنا الى اجمة 
من شجيرات التنوب » توقف دمياك ٠‏ 

وقال : يجب ان نترك الطريق الآ ٠‏ فلعله استقر في مكبان 
بارس مدطاء ٠‏ يمكن ان ترى ذلك من الثلج الذي جلس :عليه ٠‏ 
دعنا تترك الدبوندوز حوله » ولكن يجب ان نسير بهدوء ٠‏ لا ترقع 
صوتك ولا تسعل والا ستجعله يهرب * 

افتركنا الطريق واستدرنا الى اليسار » بعد ان قطعنا نح خمس 
مئة ذراع » رأينا آثار الدب مرة اخرى امامنا الى اليمين ٠‏ وتبعناها 
وقادنا الى الطريق حيث توقفنا فحص الطريق لنرى اي اتجاه سلك 
الدب ه كانت هنا وهناك آثار أقدام الدب: ومخالبه وكل شيء ء 
وهنا وهناك آثار احذية فلاح وهي من اللحاء ٠‏ وبدأ وها ان 
الدب اتجه صوب القرية ٠‏ 

ا 20000 
الطريق الآن ٠‏ يجب ان نرى الى اين اتجه » يمينا ام شمالا » من 
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الاثار في' الثلج الرخو » لابد انه استدار الى جهة ما لانه لم يذهب 
الى القريسة ١ ٠‏ : 

ادمشينا نحو مل في اطريق ثم ريا انا ثر الدب بخرج عن 
الطريق ٠‏ وفحصنا الاثرا٠ ٠‏ فما أعجبه ! كان اثر دب حقا » ولكنه 
بحب من الطريق الى الثبة ‏ بل من الغابة ال الطريق ا وكات 
الاصايم تشير نحو الطريق ٠‏ 

فقلات : لادد انهذا دب آخراء 
1 فنظر ( دميان ) اليه وتأمل برهة ٠‏ وقال الوه 1ن الى مه 
أنه يحتال علينا ٠‏ فقد سار الى الخلف عندما ترك الطريق م 

تتبعنا الاثر ووجدنا ان الامر حقا كذلك ! فققد ساد' الدب عشر 
ا ل 0 
ومشى نحو الامام .0 ْ )0 

توقف دميان وقال فا تمي بد نا كل #كيدد. ٠‏ بوجد 
مستنقع امامنا ولابد انه استقر فيه دعنا ندر حولة .'. ء: 
٠‏ - يدانا ندور حوله مخترقين اجمة من اشجار التنوب ٠‏ فتعنت 
تعبا شبديدا » وصار من الصعب على” ان اقدم » وانزلقبت الى 
شجيرات عرعر » فعلق حذاء التزحلق بها ء ثم مرت شجيرة 
ثوب صعيرة بين قدمي ومن قلة الممازسة خلع حذائي ».او كنات 
فاجا:بارومة شجرة 'نقطوعة'او اقطعة اخسن مخبوءة في. النلج . 
وصار,التعب بزذاد وتبللت من العرق » فخلعت معطفي الفرائي . اما 
(دميان) فقد كان ينزلق كانه في زورق»» وكان أجذيثه تتخرك بلوعاء 
لق انيه ولا تل واذ طني الفائي وات على كنه 
وظلل يحثني على_التقدم ٠ 1.٠‏ , 
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سرنا مسافة ميلين وخرجنا على الطرف الاخر من المستتقع ٠‏ 
وكنت متلكءًا وراءه » وكثيرا ما انخلع حذائي » وتعثرت قدماي ٠‏ 
وتوقف ( دميان ) الذي كان امامي ولوح بذراعه ٠‏ وعندما وصلت 
اليه الحنى مشيرا بيده وهمس : اترى العقعق فوق تلك الشجرة 
مشرثرا ؟ انه يشم الدب من بعيد ٠‏ لابد انه هنا ٠‏ ظ 

استدرنا ثم انطلقنا اكثر من مسافة نصف ميل فوصلنا الى 
الطريق القديم مرة اخرى » لقد درنا حول الدب الذي كان على 
اطررق الذي تركناه الآن ٠»‏ توقفنا وخلعت قبعتي وارخيت جميع 
ملاسى ٠‏ شعرت بالحرارة كأنني في حمام بخاري ؛ وكنت مبللا 
مثل جرذ غارق في الماء ٠‏ وكان ( دميان ) سيل عرقا ايضا » فمسح 
وجهه بكمهء | 

وقال : حسن با سيدي لقد قمنا بعملنا وعلينا ان نرتاح الانء* 

وظهر وهج الاصيل احمر من خلال الغابة ٠‏ خلعنا احذدية 
التزحلق وحلسنا عليها » واخرجنا شيئا من الخبز والملح من حقائبناء 
اكلت شسيئا من الثلج اولا ثم شيئًا من الخبز ه وكان طعم الخبز ممتازا 
جدا حتى ظلننت اننى لم اتناول في حباتي اي شيء مثله قبل هذا ٠‏ 
جلسنا نرتاح هناك حتى بدآت ظلمة الفسق تشتد ٠‏ ثم سألت دميال: 

المكان بعيد عن القربة ٠‏ 
1 0 ان المسافة تقارب ثمانية اميال ٠‏ سنواصل 
سيرنا ليلا ء ولكن يجب ان نرتاح الآن ٠‏ البس معطفك الفرائي 
سيلا وال اسيك بالبرة + ظ 
١‏ عدد ( دميان ) الثلج وكسر بعض اغصان التنوب وجعل فنها 
ذراشا ٠‏ استلقينا جنبا الى جنب » وقد ارحنا رأسينا على ذراعينا ٠‏ 
إلمه 
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ولا أنذكر كيف نمت ٠‏ استيقظت بعد ساعتين وقد سمعت شيا 
نمت نوما عميقا بحيث لم اعرف ابن كنت ٠‏ فنظرت حولي ٠‏ 
مأ اروعه ! كنت ف ما بشبه البهو » كل شىء بتلألأً » واعمدة بيض 
تتألق » وعندماظرت الى الاعلى رايت من خلال زخرفة رقيقة 
مشجرة قبة سوداء كالغراب مرصعة بانوار ملونة ٠‏ وبعد ان نظرت 
منيا » تذكرت اننا كنا في الغابة وان ما ظئنته بهوا واعمدة كان اشحارا 
غطاها الثلج والصقيع »وان الانوار الملونة نجوم تتلألاً بين الغصونء 
نزل الصقيع ليلا وتكاثئف على الاغصان » وغطى دميان » 
و معطفي الفرائى » وصار بتقاطر من الاشجار » ايقظت دميان » 
ولبسنا احذية التزحلقوبدا نا مسيرظ ٠‏ كان الهدوء شاملا في الغابة 
لا تسمع الا صوت احذيتنا تدفع خلال الثلج الهش ٠‏ وكانت 
الغاية تضج بين حين وحين بصوت شجرة تقرقع متبكسرة من الصقيع٠‏ 
ولم نسمع صوت مخلوق حي الا مرة واحدة ٠‏ فقد خشخش شيء 
قريب منا ثم هرب ٠‏ ايقنت انه الدب » ولكن عندما ذهبنا الى تلك 
البقعة التي اتى منها الصوت » وجدنا آثار اقدام ارانب برية » ورأبنا 
عدة اشجار حور فتية قضم لحاؤها » كنا قد اجفلتا بعض الارافب 
التي كانت تأكل ٠‏ 
خرجنا الى الدرب وسرنا فيه ونحن نجر احذية التزحلق وراءنا 
فقد كان السير سهلا ها هنا ٠‏ وكانت احذية التزحلق تقرقع وهي 
تنساب خلفنا من جاب الطريق الصلب من المشي الى جانب آخر ء 
وكان للثلج صرير تحت احذيتنا واستقر الصقيع البارد على وجهيتا 
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مثل كثيب ه وبدت النجوم من الغصون كانها تجري للقائنا » تتلالاً 
تارة وتختفى نارة اخرى كأن السماء كلها في حركة مستديمة ٠‏ 

وجدت رفيقي نائما فايقظته وسردت عليه كيف درنا حوله 
الدب ٠‏ وبعد ان طلبنا من مضيفتا الفلاح ان يجمع مثيرين للطرائد 
من مكامنها في الصباح » تناولنا عشاءنا واستلقينا لننام ٠‏ 

كنت متعبا جدا بحيث كان من الممكن ان ننام حتى الظهر لو 
لم يوقظني رفيقي » وثبت ورأيت انه قد اتم لبسه وكان منشعلا 
١‏ فسالته : ابن دميان؟ 

فقال : فى الغابة منذ مدة طويلة ٠‏ مشي مقتفيا الآثار التي 
صتعتماهما ثم عاد الى هنا » وقد ذهب الان ليطمئن من امر مثيري 
الطرائد ء 

غسلت وجهي وارتديت ملابسي #محشوت بندقيتي » وركبنا 
زلاقة انطلقنا بهاء 

كان الصقيع القارص مستمرا والهدوء شاملا والشمس لا 
يمكن ان ترى ٠‏ وقد لفنا ضباب كثيف » وما يزال كل شيء مغطى 
بالصقم ٠‏ 
1 بالزلاقة نحو ميلين في الطريق واقترينا من الغابة 
رأينا سحابة من دخان ترتفع من غور » ثم وصلنا مجموعة من 
الفلاحين رجالا ونساء » يحملون الهراوات ٠‏ 

نزلنا وتوجهنا نحوهم »؛ جلمس الرجال يشسوون بطاطيا 
وشحكون ويتحدثون الى النساء ٠‏ 
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كان دميان معهم ؛ وعندما وصلنا ؛ نهضوا وقادهم دميان ليضعهم 
في الحلقة التي رسمناها امس ٠‏ ساروا في صف واحد »؛ رجالا 
ونساء » وكانوا ثلاثين شخصا في مجملهم ٠‏ وكان الثلج عميقا فلم 
نستطع أن نراهم الا من الخصر فما فوق ٠‏ واستداروا الى الغابة 
وتبعنا رتلهم أنا وصديقي وعلى الرغم من انهم شقوا طريقا لهم » فقد 
كان المشي عسيرا » ولكن الوقوع غير ممكن لانهم كانوا كمن سير 
بين جدران من الثلج ٠‏ 
سرنا على هذا النحو نحو نصف ميل » فرأينا ( دميان ) بغتة 
بأني من جهة اخرى ‏ يركض نحونا بأحذية التزحلق ويشير الينا 
ان نلتحق به ٠‏ ذهبنا نحوه ؛ وبين لنا اين نقف : احتللت موقعمى 
وتلفت حولي ٠‏ 
كانتالى شمالي اشجار تنوب عالية استطييع ان ارى بين 
جذوعها » الى مسافة بعيدة » بقعة سوداء وراء الشجر احد مثيرى 
الطرائد ٠‏ وامامي اجمة من اشجار التنوب الفتية بارتفاع الانسان 
تقريبا » وقد اثقلها الثلج فانحنت فالتصقت ٠‏ وامتدت خلال هذه 
الغيضة الصغيرة الاشجار ممر مغطى بالثلج الكثيف ويؤدي الى 
حيث كنت واقفا ٠‏ وامتدت الاجمة الى ,يمني واتتهت الى ارضى 
فضاء » حيث استطعت ان ارى ( دميان ) يضع صديقي في مكانه ٠‏ 
وفحصت بندقيتي » وتأملت أي مكان افضل للوقوف ٠‏ كانت 
خلفي شجرة تنوب باسقة على بعد ثلاث خطوات ٠‏ وقلت في نفسى : 
( هناك سأقف » حيث يمكن ان اسند بندقيتى الثائية الى الشجرة » 
ونحركت نحو الشجرة » وانا اغوص حتى ركبتي عند كل خطوة ٠‏ 
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وسويت فدحة مساحتها ذواع مريم بوطتها لاقف فيما *٠‏ 
اخذت بندقية بيدى » وحضرت الثائية مسنئدة الى الشحرة ٠‏ 
تلات خنجري واعدته الى غمده لان كد انني استطيع سحية بيسر 
عند الحاجة ٠‏ | 

وما ان انهيت هذه الترتيبات حتى سمعت ( دميان ) ينادي في 
الغاية : ها هو ! ها هو !| ٠‏ 

وماان هتف دميان » حتى اجابه الفلاحون في الحلقة المحيطة 
جميعا باصواتهم المختلفة « 

صاح الرجال : هو » هو » هو ! او ! او ! او ! 

وصرخت النساء بنغمة حادة : إي ! اي ! اي ! 

كان الدب داخل الحلقة » وظل الجميع هتفون ودميان بطارده» 
ووقفنا انا وصديقى وحدنا صامتين بلا حراك »ننتظر ان يتقدم الدب 
نحونا ٠‏ وعندما وقفت احدق مصفيا » كان قلبي يدق بعنفف ٠‏ 
ارتجفت وانا امسك ببندقيتي بقوة ٠‏ 

وفكرت : سياتى الان » بغتة ء ساصوب واطلق الثار عليه 


وسيقع  ٠‏ 
000000 
الثلج ٠‏ نظرت بين اشجار التنوب الطويلة » فرأيت على مسافة 
خمسين خطوة تقرببا » وراء الجذوع » شيئا كبيرا واسود ٠‏ صوبت 
وانتظرت مفكرا : الن يقترب اكثر ؟ 

وحين اتنظرت رابته بحرك اذنيه » ويستدير ثم بعود ٠‏ رأيت 
جانبه كله ٠‏ كان وحشا هائلا ٠‏ وف فورة انفعالي اطلئقت الثار 
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وسمعت طلقتي ترتطم شحرة ٠‏ نظرت خلال الدخان » فرأبت الديبه 
بو لي الادبار الى داخل الدائرة » و دختفي بين الاشحجار ٠‏ 

وفكرت : ها هي فرصتي تضيع ٠‏ وآن بعود الي" + قاما ان. 
يصيبه رفيقي واما ان يمرب خلال خط مثيري الطرائد ٠‏ 

ولن يعطيني » على ابة حال » فرصة اخرى ٠‏ 

على انني حشوت بندقيتى مرة اخرى وعدت اقف مصغيا 0 
وكان الفلاهون يون حييما سولة6 و الل اليس غير 
عيد من مكان رفيقي » سمعت امرأة تصرخ بصوت مسعور : ها هو 
ذا ! ها هو ذا ! تعال هنا » تعال هنا اأو! او ! اي ! أي 

من الواضح انها استطاعت ان ترى الدب ٠‏ وقد يئست من 
توقع مجيئه » فرحت انظر الى اليمين نحو رفيقي ٠‏ وفجأة رايت 
( دميان ) » وبيده هراوة » ومن دون احذية التزحلق » يركضى في 
الدرب نحو صديقي ٠‏ وربض بجائبه » مشيرا بعصاه كانه يصوب 
الى شيء » ثم رايت صديقي برفع بندقيته ويصوب في الاتجاه 
نفسه ء طاق ٠+‏ اطلق النار ! 

ولكني ريت ان رفيقي لم يركض نحو الدب ٠‏ من الواضح 
أنه اخطأه او ان الطلقة لم تؤثر فيه كثيرا ٠‏ 

فكرت : ان الدب سيهرب ٠‏ سيعود » ولن يرجع مرة اخرى 
نحوي ٠‏ ولكن ما هذا ؟ 

جاء شيء منطلقا نحوي كاازوبعة » ويطلق شخيرا » ورأبت 
انثلج نتطاير قريبا مني ٠‏ لمحت الدب امامي مندفعا في الحمر » خلال 
الاجمة » نحوي مباشرة » وقد خرج عن طوره رعبا ٠‏ ولم تكد 
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يصل مسافة ست خطوات عني حتى رآيته باكمله ‏ صدره الاسود 
رأسه وبنثر الثلج حوله وهو يتقدم ٠‏ رأيت من عينيه انه لم يرني » 
مباشرة وينثر الثلج حوله وهو يتقدم ٠‏ رأيت من عينيه انه دم ير ني » 
ولكن جنون الرعب حعله يندفع عشواكيا فقاده طربقه نحو الشحرة 
التي كنت اقف تحتها ٠‏ رفعت بندقيتي ٠‏ واطلقت وقد اوشك ان 
يكون فوقي ولكني اكتشفت انني اخطأت ٠‏ لقد مرت طلقتي من 
جانبه وائه لم يسمعني اطلق النار » لذلك ظل يندفع طائشا نحوي ٠‏ 
خفضت بندقيتي واطلقت ثانية وكدت امس راسه » طاق ٠‏ اصبته 
ولكني لم اقتله ! 

رفع راسه » والقىاذنيه الي ألوراء 6 وجاء نحوي مكشرا عن 
إنيابهةء 

خطفت بندقيتي الاخرى » ولكن قبل ان المسها » انقض علي 
والقاني على الثلج » ومر من فوقي تماما ٠‏ 

وحاولت ان انهض ولكن شيئا ضغط علي" ومنعشي من 
التهوض ٠‏ لقد مر من فوقي في اثناء اندفاعه ولكنه رجع ووقع علي" 
بكل ثقل بدنه ٠‏ وشعرت بشيء ثقيل يدفعني الى الاسفل ٠‏ وشيء 
دافيء فوق وجهي » وادركت انه كان يسحب وجهي الى داخل فمه ٠‏ 
وصار انفي الآن في داخله وشعرت بحرارته ء وشممت دمه ٠‏ وكان 
بضغط على كتفي الى الاسفل بيديه لثلا استطيع الحركة ٠‏ 

وكل ما استطعت عمله هو ان اسحب راسي نحو صدري بعيدا 
عن فمه » محاولا ان احرر انفي وعيني » في حين كان بحاول ان 
ينشب اسنانه فيهما ٠ ٠‏ ثم شعرت انه امسك بجبيني تحت وك التعبيو 
7غ 


50211160 71 


اي بأسنان فكه الاعلى وكان يطبق أسنانه حتى كأن وجهمي 
0 لسكاكين ٠‏ حاولت جاهدا ان اتخلص ‏ بينما اسرع في اطباق 
١‏ : مثل كلب ينهش ٠‏ استطعت أن الوي وجهى بعيدا » ولكنه 
اخد يسحبه مرة اخرى في داخل فمه ١ ٠‏ 

ففكرت : لقد دنا أجلى ! 

م شعرت بالثقل يرفع » وظرت الى الاعلى ورأيت انه لم 
.بعد موجودا ٠‏ فقد وثب عنى وولى هاربا ٠‏ 
٠ *» |٠6و‎ ٠ :1‏ 0 .. . 1 / 1 
ندفعا لانقاذي * فاسرع رفيقي يتخبط وبدلا من ان يتخذ الدرب 
المأروق ركض في الثلج العميق فوقع » وبينما كان يحاول جاه دا 
| ا 8 .2 ٠.‏ :6 يي : ١‏ 
وانطلق في الطريق من دون بندقية وليس بيده سوى العصا وهو 
التصيكام 2 
0 انه يأكل سيدي ! انه باكل سيدي ! 

وصار يصيح بالدب وهو يركض 1 ايها الابله 1 ماذا تفعل ؟ 
انركه ! اتركه! 

فاطاعه الدب وتركني وولى هاربا ٠‏ وعندما نهضت كانت دماء 
عزبرة على الثلج كآن خروفا قد ذبح » وتهدل اللحم ممزقا على 
عيني » مع أنني لم اشعر بالالم ف فورة اتفعالى ٠‏ 

ووصل رفيقي الآن وتجمع الناس الاخرون حولى ونظلروا 
الى جرحي ووضعوا ثلجا عليه ٠‏ ولكننى نسيت جروحي فسألت : 
أبن الدب ؟ بأي طريق هرب ٠‏ ْ ْ 

07 


50211160 71 1 


وفحأة سمعت : ها هو ذا ! ها ٠‏ هو ذا ! 

ورأينا الدب ثانية يركض نحو نا » فتناولنا بنادقنا » ولكن 
قبل ان يجد اي واحد منا الوقت لاطلاق النار » مر بنا مسرعا ٠‏ لقد 
غدا ضاريا وارادانمزقني مرة اخرى » ولكنه لها رأى كثرة الناس 
ولى مذعورا ٠‏ ورآينا رأسه كان ينزف » واردنا ان تتبعه » ولكن 
لما زادت آلام جروحي » ذهينا بدلا من ذلك للبحث ء نطبيب ٠‏ 

خيط الطبيب جروحي بخيوط من حرير » وسرعان ما اخدت 
أتماثل للشفاء ٠‏ 

خرجنا بعد شهر لنصيد ذلك الدب مرة اخرى » ولكن لم 
تواتنى الفرصة للقضاء عليه » فلم بخرج من الدائرة بل ظل يدور 
خواليا نعو رهق تقار بضوة هيب ٠‏ 

قثله ( دميان ) ٠‏ وقد كسر فك الدب الاسفل ٠‏ وقلع احد 
اسنانه بطلقة ٠‏ 

كان مخلوقا هائلا وله فراء اسود رائع ٠‏ حنطته وهو الآن 
راقد في حجرتى ٠‏ وقد شفيت جروح جبهتي بحيث لم تعد الآثار 
نرى الا بصعوبة ٠‏ 


اما ) 


زف 


50211160 71 


ل خم أ ورور هيلا أخك اريف 1 ب للا 4 ور أب عقا 


زف 


50211160 71 1 
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كان اسكافي اسمه ( سيمون ) لا يملك بيتا ولا ارضا » يعيش 
مع زوجته واطفاله في كوخ » ويكسب عيشه من عمله ٠‏ كان العمل 
رخيصا والخبز غاليا » وينفق ما يكسبه على الطعام ٠‏ ولم يكن الرجل 
وزوجته يملكان سوى معطف واحد من جلد الغنم يشتركان ف لبسه 
شتاء » حتى بلى وغدا اسمالا » وهذه هي السنة الثانية التي أزمع 
فيها ان يشستري جلود اغنام من أجل معطف جديد ٠‏ وفر” ( سيمون ) 
قبل حلول الشتاء قليلا من المال » ورقة نقدية من فئة ثلائة روبلات 
اخذتها زوجته في صندوقها » وخمسة روبلات وعشرين كوبيكا بدين 
له بها زبائنه في القريةء 

فتأهب ذات يوم للذهاب الى القرية لشراء جلود اغنام ٠‏ ولبس 
فوق قميصه سترة زوجته وهي من لباد النانكين » ولبس فوق ذلك 
سترته الخاصة + ووضع ورقة النقود في جيبه » واقتطع لنفسه عصا 
يتوكا عليها » وخرج بعد الامطار ٠‏ وفكر في نفسه : سأجمع 
انروبلات الخمسة التي استحقها واضينها الى الثلاثة التي عندي 
وسيكون ذلك كافيا لشراء جلود أغنام من اجل معطف الشتاء ٠‏ 
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وصل القرية ومر على كوخ فلاح له عليه بعض المال ولكن 
الرجل لم .نكن موجودا ف البيت ٠‏ ووعدنه زوجة الفلاح ان يدفم 
الملل في الاسبوع القادم » ولكنها لا تستطيع ان تدفعما هي تفسهاء 


فنحن نعرف ماذا يعنى استحصال الديون ٠‏ 
فكان كل ما فعله الاسكافي الحصول على العشرين كوبيكا 
عن تصليح الحذاء » واخذ حذاء من لباد من فلاح آخر لوضع نعال 
من جلد له ٠‏ 
امع مويؤن ,الوذ وتمرى النعرى كرركانان الوه 
ونوجه الى البيت من دون ان بشتري اي جلد ٠‏ شعم في الصباح 
ببرودة الصقيع » ولكنه الان » بعد ان شرب » شعر بالدفء من دون 
معطف قراء الغنع ٠‏ وصار بشي مجهمدا وهو يضرب الارض 
المتحمدة بعصاه وتؤرجح حذاء اللماد سده الاخرى وبكلم نشسهة 
الغنم ٠‏ وقد شربت شيئا جرى في عروقي كلها ٠‏ وليست بي حاجة 
غماذا يهمني ؟ اني استطيع ان اعيش دونما جلود اغنام ٠‏ ليست بي 
حاجه اليها قينا ان زوجنىي سوف نعتاظ » ومن الخزى حقا » ان 
ظ يعمل المرء طوال نهاره ولا ينال اجره ٠‏ توقف احظة ! اذا لا تجلب 
#ب ذلك المال فاني سأسلخ جلدك » وسأكون سعيدا ان لم لم افعل ٠‏ 
“5 ون 
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وكيف ذلك ؟ يدفع عشرين كوبيكا ! فماذا استطيع ال من 
ست وجرن لر. لك ون ما خاي ان 
اله فى عوز شديد ! قد يكون امره كد © و أن ْ 
رك منت وناشة وكل قي ولس لبقي الا ما ]نا فيه 1 لنبيك 
خرن ينع فعاف عرفا انا فيجب علي" شراء كل حبة ٠‏ فماذا افعل 8 
حد ان اصرف ثلاثة روبلات كل اسبوع على الخبز وحده اعرد 
الت ولد الغن قد 'قد.» وعلي” أن ادقع روبلا الثر تله 
ا فادفع ما انت مدين به » وكفى هراء ! 

وكان قد وصل في ذلك الوقت قريبا من مقام مقدس عن 
متعطف الطريق - فنظر اليه ورأى شيثا ابيض وراء المقام » 

وكان ضوء النهار باهتا » فحدق الاسكاف في الشيء من دوت 
قوق قاذرا على عم نةنا عر ول كن خا بحس ايفن “.ل 
هذا ٠‏ فهل يكن أن يكون ثورا ؟ انه لا يشبه الثور » فهو له رأس 
انسان » وكتة شديد البياض ٠‏ وماذا بمكن لانسان ان شعل هنا ؟» 

تقدم اقرب فاصبح الشيء اوضح رونة ٠‏ 000 ع 
وحد انه انسان حا » هل هو حي 1 مميت » يجلس راء ظ 
5 حراك الىالمقام . واشتد الفزع بالاسكاف » وراح بكر : 
يقئله ينض الناس » وجزده من ملاسيه 6:وتركه نعنا + :واذا لدبتت 
فى ما لا يعنينى » فانني سأقع في مأزق ٠‏ » 
ْ ولهذا ل الاسكافى سيره ٠‏ مر من امام المقام فلم يستطع ان 
قلخل مموضنقها مشى مسافة انتفت الى الوراء ورأى ان الرجل 
لم يعد مستئدا الى المقام » بل كان يتحرك كأنه ينظر اليه ٠‏ فأزداد 
كا 
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الاسكافي رعبا وراح يفكر : هل اعود اليه ام اواصل سيري ؟ قد 
تحدث شيء رهيب اذا اقئربت منه +٠‏ ومن يدري من هو هذا 
الشسخص ؟ انه لم يأت الى هنا من اجل عمل الخير » اذا اقتربت منه » 
قد يقفز ويخنقني ولن استطيع الخلاص ٠‏ وان لم يفعل فانه سيكون 
عبئا ثقيلا ٠‏ فماذا بوسعي أن افعل لانسان عار ؟ لن استطيع ان 
عبتا ثقيلا ٠‏ فماذا بوسعي ان افعل لانسان عار ؟ لن استطيع ان 

اسرع الاسكافي ف طريقه تأركا المقام المقدس خلفه # ولكن 
ضميره راح ييونبه فتوقف في الطريق ٠‏ 

وقال لنفسه : ماذا تفعل با سيمون ؟ لعل الرجل يموت من 
الحاجة » وتتركه خائفا ٠‏ أأنت غني جدا فتخاف اللصوص ؟ عار 
عليك ريا سيمون ! 

فرجع وذهب الى الرجل ٠‏ 


20 


اقترب ( سيمون ) من الغريب ونظر اليه ورأى انه شاب » 
سليم البدن » لا كدمات عليه » ولكنه متجمد من البرد وخائف وقد 
جلس هناك مستندا الى الخلف من دون ان ينظر الى سيمون اذ لا 
يستطيع أن يرفع اليه عينيه من شدة الضعف ٠‏ اقترب ( سيمون ) 
منه وبدا كأنه ستيقظ + أدار رآسه وفتح عينيه ونظر الى وجه 
سيمون ٠‏ كانت تلك النظرة كافية أن تجعل سيمون يحب الرجل ٠‏ 
والقى حذاء اللباد على الارض وفك حزامه ووضعه على الحذاء 
وخلع معطفه ٠‏ 

يف 
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وقال : ليس هذا وقت الكلام ٠‏ هيا البس هذا المعطف فورا أ 

وامسك سيمون بالرجل من مرفقيه وأعانه على النهوض. ٠‏ 
وعندما ؤقف » رأى سيمون ان جسمه ظيف وبحالة جيدة ؛ وان 
بدبه وقدميه حسنة الشكل » ودرجهه وسيم ودود ٠‏ 
0 القى معطفه على كتفي الرجل الذي لم يستطع ان يجد الردنين» 

فدس سيمون ذراعي الرجل فيهما » ولفه جيدا بالمعطف وربط 
الحزام حول خصر الرجل ٠‏ 

ثم خلع قبعته الممزقه ووضعها على رأس الرجل ولكن رأسه 
شعر بالبرد وفكر : اني اصلع » وهو عنده شعر كثيف ٠‏ 

لذلك اعاد القبعة الى رأسه ثم فكر مرة اخرى : الافضل ان 
اعطيه شيئًا بلبسه في قدميه ٠‏ 

واجلس الرجل وساعده في لبس حذاء اللياد قائلا له : هيا 
با صديقى تحرك ودفيء نفسك ٠‏ ويمكن حل المشكلات الاخرى 
فيما بعد ه اتستطيع المشي ؟ 

نهض الرجل ونظر بود الى سيمون ولكنه لم يستطع اذيتفوه 
سكلمة ٠‏ 
فقال سيمون:لماذالا تتكلم ؟ الجو بارد جدا فلا يمكننا 
المقاء هنا ٠‏ بجب ان نذهب الى البيت ٠‏ هاك العصا توكا عليهما 
إن كنت تشعر بالضعف ٠‏ والآن » تقدم ! 

بدأ الرجل يمشى وتحرك بيسر ولم يتلكا وراء صاحبه فسأله 
دون وهها خائر اق < فى ان الت ؟ 

فقال الرجل : لست من هذه الناحية ٠‏ 
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فعلق سيمون : ظننت ذلك أبضا ٠‏ فاننى اعرف أهل هذه 
المنطقة. ١‏ 

ولكن كيف وصلت الى المقام المقدس ؟ 

فسأله سيمون : هل أساء احد معاملتك ؟ 

فقال : لم يسىء احد معاملتي » ولكن الله عاقبنى ٠‏ 

فعقب سيمون عليه : الله يحكم الجميع طبعا ٠‏ وعليك ان 


ذهل سيمون + ولم يكن الرجل يبدو مشردا » وكان يتكلم 
بلطف ومع ذلك لم يقدم بيانا عن تفسه ٠‏ فظل سيمون يفكر : 
« وماذا حدث له ؟ » وقال للغريب : حسنا اذن » تعال معى الى 

البيت لتشعر بالدفء بعض الوقت في الاقل ١ ٠‏ 
واتجه سيمون الى ببته » وسار الغريب الى جانئبه ء وهبت 
الريح وشعر سيمون بالبرد ٠‏ وسيطر الآن على ترنحه وبداً ,بشعر 
بالصقيع ٠‏ وصار بنشق ويلف معطف زوجته حوله » وفكر فى تفسه: 
١‏ والآن تحدث عن فراء الغنم ! خرجت من اجل فراء الغنع وعدت 
الى البيت من دون معطف على ظهري » وانكى من ذلك انى اجلب 
بعد ادير سا اله ل يي 
أضابه الحزن » ولكنه عندما نظر الى الغرب وتذكر كيف نظر البه 
عد المقام المقدس » ابتهج فؤاده ٠‏ 0 
0/4 
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اعدت زوجة سيمون كل شيء مبكرا في صباح ذلك اليوم ٠‏ 
فقطعت الخفس » وجلت الماء » واطعمت الاطفال» وتناولت افطارهاء 
وجلست الآن تفتكر ه وتساءلت : متى ينبغي لها ان تخبز » الان ام 
غدا ؟ فقد بقيتلديها قطعة خبز كبيرة ٠‏ 

وكرت : اذا كان ( سيمون ) قد تناول غداءه في المديئة » ولن 
باكل كثيرا عند العشاء » فان الخبز سيبقى يوما آخر ٠‏ 

وصارت نزن قطعة الخبز بيدها مرارا وتفكر : لن اخبز اليوم 
شيئًا ٠‏ ولم يبق لدينا من الطحين الا ما يكفي خبزة واحدة * 
ونستطيع ان توجل ذلك الى يوم الجمعة ٠‏ 

فأعادت ( ماترينا ) الخبز » وجلست الى المنضدة لترقع قميص 
زوجها ٠‏ وراحت تفكر في اثناء عملها كيف ان زوجهما سيشتري 
جلودا لاجل معطف الشتاء ٠‏ وفكرت في تفسها : 

د لو ان البائع لن بخدعه ٠‏ وزوجي الطيب يه 
لا بغش احداء ولكن اي طفل يستطيع ان يحتال عليه ه ثمانيية 
رويلات مبلغ كبير ‏ يمكن ان يشتري به معطفا جيدا ؛ ان لم يكن 
من علد المدبوغ »فمعطف شتائي مناسب ٠‏ ما أقسى ما انقضى 
العقاء اومن حون معطف دافيء٠‏ فلم استطع ان انزل الى النهرولا 
اخرج الى اي مكان ء عندما كان يخرج كان يلبس كل مأ عندنا » دل 
بقى لى شيئا ٠‏ لم بخرج اليوم مبكراء ولكن ما يزال الوقت محتملا 
إعودته ٠‏ ارجو الا يكون قد اسرف في الشرب !»6 ٠‏ 

/٠١ 
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ول تكد ( ماترينا) تفكر بهذا حتى سمعت وقع لقدام علبى 
عتبة البيت ودخول شخص ٠‏ غرزت ( ماترينا ) ابرتها في الشوب 
وخرجت الى المجاز » فرأت هناك رجلين : سيمون ومعه رجل بلا 
قبعة وبلسس حذاء من اللباد ٠‏ 
شمت ماترينا من فورها رائحة المشروب الروحي ف زوجها ٠‏ 
وفكرت « ها هو الآن قد شرب ٠ » ٠‏ ولما رأت انه عاد بلا معطف» 
وليس. عليه الا سترتها » ولم يجلب رزمة جلود » وقفت صامتة ع 
وعليها امارات الخجل » وقلبها بيكاد ينفطر من اليأس ٠‏ « لقد شرب 
. بالمال ٠‏ واسرف فيه مع شخص تافه جلبه معه الى البيت ٠‏ » 
| دعتهما ( ماترينا ) بدخلان الكوخ »؛ وتبعتهما ٠‏ ورأت ان 
الغريب شاب نحيل » يلبس معطف زوجها » ولا يبرى قميص تحته » 
ولا بعتمر قبعة ٠.‏ وبعد ان دخل وقف لا يتحرك ولا يرفع ظلره » 
ففكرت ماترينا : لابد انه رجل سيء - انه خائف ٠‏ 
ظ وعبست ( ماترينا ) ووقفت الى جانب التنور .تنتظر ماذا 
بفعلان ٠‏ 00 
0 اخلع ( سيمون ) قبعته وجلس على المصطبة كأن الامور على ما 
برام "٠‏ 0" 
وقال : نعالي يا ماترينا ٠‏ دعينا نآكل اذا كان العشاء حاضرا ٠‏ 
اودمدمت ماترينا بشيء مع نفسها ولم تتنحرك » بل بقيت حيث 
كانت بجانب التنور ( وهو شبيه بالفرن الافقي ويبنى من الطابوق 
وله سطح افقي » ينام عليه من نشد مكانا دافئا ) ٠‏ ظرت الى 
احدهما اولا ثم الى الآخر ٠‏ وهزت رأسهنا ٠‏ ورأى. سيمون ان 
:م 
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زوجته قد اغتاظت » فاراد نمشية الامر وتظاهر انه لم بلاحظ شيئاء 
واخذ بذراع الغررب ٠‏ 
وقال :اجلس » يا صديقي ودعنا تنناول شيئًا من العضاء ٠‏ 
جلس الغريب على المصطبة ٠‏ 
وقال سيمون : الم تطبخي. لنا شيثا ؟ 
فاحتدم غيظ ماتر دنا وقالت : طبخت ولكن ليس لك ٠‏ فيبدو 
انك قد فقدت صوابك بالشرب ٠‏ ذهبت لتشتري سترة من جلشد 
. الاغنام ولكنك عدت الى البيت بشيء لا يزيد على السترة التني 
لبستها وجلبت معك مشردا غاريا » ليس لدي عشاء لسكيرين مثلكما 
فقال : كفى » با ماترينا ٠‏ لا تحركي. لسانك بلا عقل ٠‏ مسن 
: الافضل ان تسألي أي نوع من الرجال هذا # ش 
' فردت قائلة: 
2# وأنت قل لى ٠‏ ماذا فعلت بالمال ؟ 
ظ قنع سيعوق حيس النسثرة واخريج: الورقة النقدية ذات الثلد 
روبلات » وفتحها ٠‏ | 
دل وقال : هذه هي النقود ٠‏ تريمنوف لم ييدفع الدين ولكنه وعد 
أن ينغم قزسا:ه 
ا ١‏ اناه فول اسع باون بل انين نينا 
. عاريا معطفه الوحيد »ثم اتى به الى بيتهم ٠‏ | 200 
خطفت الورقة النقدية من المنضدة واخذتها لتحفظها في امان 
. وقالت : لا عشاء عندي لك .. نحن لا نستطيع ان نطعم جميع 
النسكارى العراة فبالمالم ؟ . . 9 
:85 
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ْ لد مجاه ادي لساننك قليلا واسمعبي اولا ما 
. بقال لك 

5200 : سأسمع حكمة بالغة من احمق سكير ٠‏ كنت 
. على حق عندما رفضت الزواج منك ‏ سكير ٠‏ الكتاب الذي 
اعطتني امي شربت بثمنه ‏ وها انت الآن ذهبت لتشتري معطا 
وشربت ثمنه ايضا ! 

حاول ( سيمون ) أن يبين لزوجته انه لم يصرف سوى عشرين 
كوبيكا » وحاول ان يخبرها كيف وجد الرجل ولكن ما تربينا لم تدعه 
نتفوه بكلمة واحدة ٠‏ تحدثت كالسيل وذكرت اشياء حدئت قبل 
عشرربن سنة ٠‏ 

وظلت ماترينا تتكلم وتتكلم ثم انقضت على سيمون وامسكت 
بهمن كمهء 

وقالت اعطني سترتي ٠‏ انا لا املك غيرها » وانت تاخذها مني 
وتليسها ٠ ٠‏ هاتها أيها الكلب الاجرب » عسى ان يأخذك الشيطان 1 
ظ وبدأ ( سيمون ) يخلع السترة » وقلب ردنها بطنا الى لمر » 
' فآمسكث ماترينا بالسترة فانفتقت الخياطة ٠‏ وخطفتها منه والقتها 
على رأسها وتوجهت الى الباب وف نيتها ان تخرج ولكنها توقمت 
مترددة س أرادت ان تتخلص من غضيها » ولكنها ارادت ايضا ان 
تعرف أي نوع من الرجال هذا الغريب ٠‏ / ه, 
5 5) 
غ' توقمت ( ماترينا ) وقالت : لو كان هذا رجلا طيبا لما كان 
عاريا ٠‏ انه لا يلبس حتى قميصا ٠‏ نو كان قوبما لقلت اين التقيته . 

:ثم 
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. فقال سيمون :هذا ما كنت احاول ان اخبرك به لها وصلت الى 
المقام المقدس رأيته جالسا عاريا ومتجمدا ٠‏ ولم يكن الجو ليسمح 
بالجلوس عاريا ! ارسلني الله اليه والا لهلك ٠‏ 
: فماذا افمل ؟ وكيف نعرف ماذا عسى ان يحدث له ؟ فاخذته واليسته 
ش وجلمته معى ٠‏ لا تغضبي يا ماترينا ء انه اثم ٠‏ تذكري » اننا جميعا 
لابد ان نموت يوما ٠‏ ظ 
٠‏ وصعدت كلمات غاضبة حتى بلغت شفتيها ولكنها ظلرت الى 
الغرنب وسكتت ٠‏ كان جالسا على حافة المصطبة بلا حراك ويداه 
على ركبتيه » ورأسه على صدره وعيناه مغمضتان » وجبينه مقطب 
كانه من آلم ٠‏ وقفت ماترينا صامتة ٠‏ وقال سيمون : ماترينا » الا 
تحن اللهة 202 0 

سمعت ماترينا هذه الكلمات » ولا نظرت الى الغريب » لان 
قلها عليه فجأة وعادت من الباب ٠‏ وذهبت الى التنور واخرجت 
العشاء ٠‏ ووضعت وعاء على المنضدة وصبت شيئا من ( الكفاس ) 
وهو حساء من منقوع الشيلم وطحيئة ٠‏ ثم جلبت آخر قطعة من 
الخبز » واخرجت سكينا وملعقتين ٠‏ 

وقالت : كلا اذا اردتما ه 2 

واخذ سيمون الغرب الى المنضدة ٠‏ 

وقال له : تفضل اجلس ايها الشاب ٠‏ 

تناول ( سيمون ) الخبز وثرده في الحساء وبدا الاثنان بأكلان» 
0 .وجلست ( ماترينا ) عند زاؤية المنضدة وقد اراحت رأسها على 
يدها ونظرت الى العريب ٠‏ ظ 0 
81 
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وشعرت رز ماتريةع بالدفقة على ارب وينات تعتو: عليه , 
ا ل ا ل ل ا 
بتسسع. الى ماتريئا ٠‏ 
.حمسا احيا ف لسارم رضت وز الافياء روات يي 
الغرب ء وقالت : 
ب من اين آنت ؟ 
.0 أنا لست من هذه الانحاء ٠‏ 
ولكن كيف جئت الى الطريق ؟ 
# الا استطيع ان افصح عن ذلك ٠‏ 
ب هل سليك احد؟ . 
تت اخاقيتى الله»ءت ٠.‏ 
.2 وكنت مسلقيا هناك عاريا ؟ 
أجل » كنت عاريا ومتجمدا ٠‏ رآني ( سيمون) واشفق علي”٠‏ 
خلع علي” معطفه ؛ وجاء بي الى هنا ٠‏ واطعمتني أنت » 
ا سيحاز بك الله خيرا ! 9 
نهضت |( ماترينا ) وتناولت من الششباك قميص سيمون الذي 
كانت ترقعه واعطته الى الغريب ٠‏ وجلبت له سراويل ٠ ٠‏ 
وقالت : هاك » ارى انك لا تملك قميصا ٠‏ البسه ونم اينما 
تشاء ؛ في العلية او على التنور ٠‏ ' 
خلع الغربب السترة ولنس القمِيص » واستلقى في العليةء 
1 (طارر ) لقمدة راغت الباق ومست فزن الور 
حيث كان زوجها مستلقيا ٠‏ 
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وعندما نذكرت انه أكل آخر قطعة خبز لدهم ولم ببق عندهم ‏ 

شيء ولو قله وكرت للف اراك اي 0150 

شعرت بالحزن » ولكنها عندما تذكرت كيف ابتسم ابتهج قلبها ٠‏ 

لت ( ماترينا ) مسهدة وقتا طويلا » ولاحظت ان سيمون كان 

مسشمقظا ابضا ‏ .وسحب المعطف اليه ٠‏ 

ب سيمول 

55 نعم ؟ 

2 لقد اكلتما آخر ما لدينا من خبز ٠‏ ولم يبق شي للصباح ٠‏ ولا 
ادرى ماذا تفعل غدا ٠‏ لعلى استطيع ان استدين شيئا من 
جارتنا مارفا ٠‏ 

. اذا عشنا سنحد شنيئًا ناكله ٠‏ 
هدآت المرأة قليلا ثم قالت : يبدو انه رجل طيب » ولكن لماذا 

م أظن ان لديه اعذاره * 

ب سيميوك! 

55 نعم ؟ 
نحن نعطى » ولكن لماذا لا يعطينا احد شيثًا ؟ 

ثم ادار ظهره ونام ٠‏ ض 
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استيقظ ( سيمون ) في الصباح ٠‏ وكان الاطفال ما يزالسون 

نياما ٠‏ .وذهبت الزوجة الى جاراتها لتستعير نعير شيئًا من الخبز ٠‏ كان , 

الغريب جالسا وحده على المصطبة في القميص والسراويل العتيق » 

وبنظر الى الاعلى » كان وجهه ابهى من يوم امس ٠‏ 

1 ؛وقال له سيمون : : يا صديقي ان البطن ,يحتاج الى خبز والبدن 
العاري الى ثياب ٠‏ فعلى المرء انث بعمل من اجل العيش ٠‏ أي عمل . 
تعرف؟ 

م لا اعرف تسكا< 
أدهش ذلك سيمون ولكنه قال : من بريد ان ,يتعلم يستطيع 

ان يتعلم اي شيء ٠‏ 

سا الناس يشتغلون وساشتغل انا ايضا ٠‏ 

نه * ها انك ؟ 

د مكافتل 0 -* 

52 حستا با ميكائيل ؛ اذا كنت لا تريد الكلام عن تفسك فهذا 
شآنك ٠‏ ولكن علبك ان تكسب عيشك لنفسلك ٠.‏ واذا 
عملت كما اقول لك » فاني ساقدم لك طعاما ومأوى . 

55 عسى الله ان يجزيك خيرا ! سوف اتعلم ٠‏ ارني ماذا اعمل ٠‏ 
تناول سيمون غزلا من القطن ولفه على ابهامه وبدا بفتله ٠‏ . 

ب أنه سهل تماما اظر ! 
راقبه ميكائيل ولف شيئا م اسيل [مسح اريف 

نفسها وببراعة وتراح يفتل الؤزل ايضا ١ . ٠‏ 


اا 
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م اراه سيمون كيف يشمع الخيط ٠‏ واتقن ميكائيل ذلك 
ايضا ٠‏ ثم بين له كيف بخيط » فتعلم ميكائيل ذلك سرعة » وفهم 
كل ما علمه سيمون من فوره ٠‏ وبعد ثلاثة ايام صار يعمل كأنه كان 
يخبط الاجذية طوال حياته ٠‏ كان يشتغل دونما توقف ويآكل قايلاء 

وعندما ينتهى العمل يجلس صامتا » وينظر الى الاعلى ٠‏ وقلما 
كان يخرج الى الشارع » ولا يتكلم الا عند الضرورة ولم يبتكت 
ولم يضحك ٠‏ ولم يروه يبتسم قط ء الا في الممساء الاول عندما . 
قدمت له ماتر ينا العشاء ٠‏ ظ ْ 


2) 


وانصرم العام يوما بعد بوم واسبوعا بعد اسبوع » ومبكائيل . 
يعيش ويعمل مع سيمون ه واتتشرت شهرته حتى قال الناس انه 
لا يوجد احد بخيط الاحذية باتقان .وقوة مثل ميكائيل عامل 
سيمون وكان الناس من جميع انحاء المنطقة يأتون من اجل 
احذبتهم 4وبدأت حاله 'تتحسن ٠‏ 

وف يوم من ايام الشتاء » عندما كان سيمون وميكائيل جالسين 
يعملان جاءت الى الكوخ عربة على زلاقة يجرها ثلاثة خيول ذات 
اجراس ٠.‏ نظرا من النافذة ورايا العربة تتوقف لدى الباب » ووثب 
خادم انيق من المقصورة وفتح الباب ٠‏ وخرج رجل يرتدي معطفا من 
المراء » وسار نعو كوخ سيمون ٠‏ فوثيت ماتريئنا 
برخدئ منعطفا من القراء وسار. نحو كوخ سيمون ٠‏ فوثبت ماترينا 
وفتحت الباب واسعا ٠‏ انحنى الزجل ليدخل الكوخ » وعندما: 
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أستقام كاد ارأسة ,صل الشقف »“ويدا كأنه ويملا الجاكف النذى 
لقف فيه من الحجرة ٠‏ 2.0 : 
ا 
بر' احدا مثله ٠‏ * كان ( سيمون ) نحيلا وميكائيل هزيلا وماترن] ': 
بابسة كالعظم .» وللكن هذا الرجل:كأنه من عالم آخر ٠‏ احمر الوجه, 
ضخم الجثة » ذو رقبة كرقبة الثور ؛ كأنه صب من حديد ٠‏ ال 
و و من 
منكما الاسكافي » رب العمل ؟ : 0 
تقدم سيمون وقال : انا با صاحب السعادة ٠‏ 
3 ثم نادئ الرجل غلامه : هي » فيدكا » اجلب الجلد ! 
0 م ات كول زوم اغا لاجد اروس 
ووضعها على المنضدة ٠‏ 
.وقال : فكهساء 
وفكها العلام ٠‏ 
. واشار::الرجل .الى الحلب .وقال : اظر .هنا ليهبا الاسكافي ٠‏ 
أترى هذا الجلد ؟ 
مع تع يا عاعن القسنة : 
56 ولكن اتعرف اي نوع هذا الجلد ؟ ء' 
“تلمس ( سيمون ) الجلد وقال : .نه جلد جيد ٠‏ 
5-5 ال ين 


انه 0 روبلا ٠.‏ 
35 
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ب هذا مضبوط ! والان أتستطيع ان تصنع لي منه حذاء ٠‏ 

7 ا ب وركام :ا فلي السعادة + ظ 
1 سام به اليبل : تسطيع ذلك + اليس ذلك ؟ وفذكر 
من ستتصنع الحذاء » وم انوع الحذاء ؟ يجب ان تصنع لي حذاء » 
المسه سنة ولا فقد شكله ولا يتفتق ٠‏ اذا كنت تستطيع عمل ذلك٠‏ 
خذ الحلد وفصله » واذا كنت لا تستطيع » قل ذلك ٠‏ واني احذرك 
الآن » اذا تفتق الحذاء او فقد شكله في غضون سنة فاني سألقيك 
فى السجن ء واذا لويتفتق او يفقد شكله طوال السنة » فاني سادفع 
لك عشرة روملات عن عملك ٠‏ 

ارتعب سيمون ولم يعرف ماذا يقول ٠‏ فنظر الى ميكائيل 
ووكزه بمرفقه همس : هل أآخذ العمل ؟ ' 

اومآ مسكائيل برآسه كآنه يقول : نعم » خدذه 2١ ٠‏ . 

وفعل بما نصحه ميكائيل وتعهد بصنع الحذاء الذي لن يفقد 
شكله وان بتفتق مدة سنة كاملة ٠‏ 

ونادى الرجل خادمه وامره ان يخلع الحذاء من ساقه اليسرى 
النتى مدها ء 
1 وقال : خد قباسي ٠‏ 

أخذ ( سيمون ) قياسا ورقيا طوله سبعة عشر عقدة » وعدله ؛ 
ثم جثا على ركبتيه ومسح بديه جيدا بمئزره لئلا يلوث جسوارب 
الرجل وبدا بقيس ٠٠‏ قاس الاخمص ثم المشط وراح يفيس 0 
الساق » ولكن الورقة كانت أقصر ء وكانت ربلة الساق بغاظ دعامه 
خيسة : 


- 


8٠ 
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انتبه ولا تجعله ضيقا علئ الساق ٠‏ 

0 ) سيمون ) ورقة اخرى 6 وحرك الرجل أصابعة ق 
الجورب وراح. ينظر حوله الى. من في الكو » فرأى ميكائيل . 
ج"2 هذا عاملي ) وهو الذي سبخيط الحذاء ٠‏ 

.. ظر ( سيمون ) ايضا الى ميكائيل وراى ان ميكائيل لم يكن 
ينظر الى الرجل بل كان بجدق في الركن الذي وراء الرجلكانه لم 
برى احدا فيه ٠‏ وظل ميكائيل بنظر وينظر وابتسم فجأة وغدا 

. فأرعد.الرجل قاغلا : الماذا تبسم ابها الاحمق ؟ الافضل لك 
ال تتحقق من أن الحذاء يكون حاضرا في حينه ٠‏ 

ظ فقال ميكائيل : سيكون حاضرا في الوقت المناسي . 

.. فتقال الرجل : حسنا اذن اتتبه الى ذلك جيدا ٠‏ 

ولبس حداءه ومعطفه ولفه حول حجسمه حيدا وتوحه لكر 
الباب ولكنه نسي ان بنحني فضرب رأسه الاسكفة ٠‏ فشتم وفرك 
رأسه » م اتخذ مقعده ف العرية ٠‏ وأانطلق ٠‏ 
ولا يمكنك ان تقتله بمطرقة ضخمة ٠‏ كاد ان بخلع اطار الباب ٠‏ 

١‏ وقالت ماترينا : في مثل عيشه هذا » كيف لا يكون قوبا ؟ 
١5و‏ 
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ع : ف ع[ ل 4 للا 
ال سيدوة كال عل عن لا ا 0 
نرج انفسنا في مآزق يسيبه ٠‏ الحلد غال والرجل سيء الطبع ٠‏ 
د عا" وق القساس هذا » وفصل الحداء ٠‏ اما أنا فسوف 
اكمل خياطة مقدمة الحذاء ٠‏ 
ويل [امعائيل ) كنا قبل يله + واعذ الجله غ.ولشرء عابي 
المنضدة » وطواه نصفين ٠‏ واخذ سكينا وبدأ يقص ٠‏ 1 
جاءت ( ماترينا ) وصارت تراقبه وهو يفصل ودهش” 0 
ونظرت فرأت ان ميكائيل لم يقص الجلد للحذاء » بل قصه بشكل 
مستدبر * 5 
وأرادت ان 'نقول شيئًا ولكنها فكرت ف نفسها : لعلي - نهم 
كيف نصنع احذية الرجال ٠‏ واظن ان ( ميكائيل ) يعرف اكثر عن 
ذلك الامر » ولن اتدخل ٠‏ ظ 0 
وعندما قص ( ميكائيل ) الجلد اخذ خيطا وبدأ يخيط بطرف 
وإحد كما فى خفاف النساء وليس بطرقين كما في احذية الرجال ٠‏ 
وتساءلت ماترينا في نفسها مرة اخرى ولكنها لم تندخل ايضا  »‏ 
وطل ( ميكائيل ) يخيط باستعرار حتى الظهر + ثم نهضى 
مون للغداء وظر حوله فرأى ان ( ميكائيل ) قد صنع خفا من 
الحلد ٠‏ , ش 0 
1 
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فزمجر سيمون وفكر : آه ! كيف يمكن لميكائيل الذي اشتغل 
معي سنة كاملة ولم بخطيء قط » ان يقوم بمثل هذا الشىء الرهيب؟ 
. طلب الرجل حذاء طويلا » بحاشية للتقوية » مع مقدمة كاملة » وها 
هو ذا ( ميكائيل ) يصنع خفا رقيقا بنعل واحد » فاتلف الجلد ٠‏ ماذا 
أقول للرجل ؟ لا استطيع ابدا ان اعوضه عن هذا الجند ٠‏ 
وقال لمييكائيل : ماذا تفعل با صدبقي ؟ لقد دمرتنى ! انت 
تعرف ان الرجل طلب حذاء طويلا #ولكن انظر ماذا صنعت ! 
وما كاد ببدأ بعتاب ميكائيل حى سمع المطرقة الحديد المعلقة على 
الباب ترن كان بعض الناس يدقها ٠‏ نظروا من الثسباك ؛ فرأوا رجلا 
قادما على حصان » نزل الرجل وربط الحصان ٠‏ وفتحوا اللا . 
كان الخادم الذي اتى بصحبة سيده ٠‏ 0 
قال : نهاركم سعيد ٠‏ 
رد سيمون عليه : نهارك سعيد ٠‏ ماذا نستطيع ان نقدم لك ؟ 
فقال : أرسلتني سيدتي من اجل الحذاء ٠‏ 
وماذا بشأن الحذاء ؟ 
5 لم بعد سيدي محتاجا الى الحذاء » فقد مات . 
اإلمنااسدى + 
5 لم بعش حتى يصل ببته بعد ان غادركم » لقد مات في العربة. 
وعندما وصلنا البيت وجاء الخدم لمساعدته في النزول » تدحرج 
: كالكيس ٠‏ كان ميتا ومتيبسا ولم يستطيعوا اخراجه الا بصعوية . 
فارسلتني سيدتي الى هنا وهي تقول : قل للاسكاف ان الرجل 
الذي طلب منه صنع حذاء وترك الجلد عنده لم بعد محتاجا الجية 
1 
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ااحذاء » ولك ن بحب ان يسرع بسنع خف رقيق من اجل الحثة ٠‏ 
وأمرتنى ان اننظر حتى يكمّل واجلبه معي ٠‏ ولهذا جنت ٠‏ 

جمع ( ميكائيل ) يقاب الجلد ‏ ولفها » واخذ الخف الذي 
صنعه ا الواحد بالآخر » ومسحه بمئزره وقدمه مع لمه 
ااجلد الى الخادم الذي اخذهما وقال : وداعا » يا سادة غ ونهاركما 

20 

نغ يموق + عاش كالسليق» لا يشرج الى أي بتكا ولا بتكام 
إلا بنا عى شرورى + ولى ينئسم آلا مرتين في هذه السنين كلها ل 
5207 قدمت ( ماترينا ) الطعام اليه » ومرة اخرى عندما جاء 


: م تحني نوعا تاد دلو ساله 
الرجل ف كوخهم ٠‏ كان ( سيمون ) اشد بهجه مايه : ولم يسآ 


انصرمت سنة اخرى ء وكان ( ميكائيل ) عيش .سه السادسة 


كانوا جميعا ذات:يوم في البيت ٠‏ وقد وضعت ( ماتربنا ) 
القدور ف الموقد ه وكان الاطفال نتراكضون على المصاطب: وينظروث 
م الفساك ٠‏ ( سيمون ) كان بخيط عند احد الشبابيك 7 وكان 
# 1 1 3 1 -. اين وهاه . 
( ميكائيل ) يبت عقب حذاء لدى شباك آخر ٠‏ 

ركض احد الاطفال على المصطبة الى ميكائيل وانحنى على 
كنفه وظر من الشباك 0 وقال اظر 9 عمي مسكائيل ! هناك سندة 
مع طفلتين ! ببدو انها قادمة الى هنا ٠‏ واخدى البنتين عرجاء 
15 
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عندما قال الولد ذلك » القى ( ميكائيل ) عمله » والتفت الى 
دهش ( سيمون) » فلم يمتد ان يرى ميكائيل ينظر الى الشارع, 
ولح الآن اقترب من الشباك وحدق في شيء ٠‏ وظر سيمون ايضا 
الى الخارج ورأى امرآة حسنة الملبس نتحه نحو كوخه ونقود سدها 
طفلتين تر ندبان معطفين من فراء وشالين من الصوف . ولا يكاد 
بسكن التفريق بين البتتين لولم تكن احداهما جرجاء في رجلها البسرى 
9 تظلع ف مشستها ٠‏ 3 
< دخلت المرآة رواق الكوخ ثم المجاز ٠‏ رفعت المزلاج وفتحت 
الياب + وجعلت المنتين تدخلان اولاا ثم نبعتهما الى داخل الكو ٠2‏ 
| فقال سيمون : تفضلن رجاء ٠‏ ماذا يمكن ان تفعل من اجلكن؟ 
حلست المرأة الى المنضدة » والتصقت البنتان وحشها » خائفتياين 
من الناس في الكوخ .ه00 . 0 
قالت : اريد حذائين من جلد لهاتين البئتين » لاجل فصل 
الرييع ٠‏ لكين 
6 | نستطيع أن تفعل ذلك ؛ مع اننا لم نصنع مثل هذه الاحذية 
الصغيرة » لكننا نستطيع ان نصنعهما » اما بحاشية للزيئة ؛ أو بجوء 
بقلب » مبطنة بالكتان ٠‏ عاملي » ميكائيل » بارع ف عمله ٠‏ 


نظر سيمون الى ميكائيل ورأى انه ترك عمله وراح ينظر الى 

| البنتين ٠‏ دهش سيمون ٠‏ كانت البنتان جميلتين حقا » لهما عبون 
:-سود 0م |وحخبود ونيا وردية » وتليسان منديلين لطيفين ومعطفين من 
46 
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.فاه ولكن ( سيوف )بس ور اي مع ل 
النظرة كأنهبعرة هما من قبل ٠‏ تحير ولكنه واصل جايقه مع 
ا القيانات ٠‏ ورفعت المرآة البنت. العرجاء 
ى حضنها وقالت : خذ قياسين لهذه البنت واصنع فردة واحصدة 
الدنت عي 
د اح كنا الحارى متلف اهنا فزانا» 
١‏ اخذ ( سيمون ) القياس ووتكلم عن البنت العرجاء : : كيف “حدث 
ها ذلك ؟ انها بنت جميلة جدا ٠‏ هل ولدت كذلك ؟ 
» امها سحقت رحلها ؛' 
1 م اكت ( ماتيا ) في الحديث + وتسالت من هي تلك 
المرآة ومن الطفلتان ؟ وقالت : الست امهما » اذل ؟ ‏ , 
لا انتها المرأة الطيبة ٠ ٠‏ لست امهما » ولا قريبتهما » انهما 
يء 
7 هما لست بنتيك وتحبيئهما حبا جما ؟ 
5 وكوف لا احبهما وقد ارضمتهما من دبي ؟ كان عندي ولد 
ولكن الله اخذه ه فصرث احبهما حبا جما ٠‏ 
طافملتا من هما اذن ؟ 


0 (ه) 
ا | 


الوالد بوم الثلاثاءء 0 قدلكة الاء 5 97 بعك ثلائة 
4 
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يام من موت الاب ولم تعش بعد ذلك يوما واحدا » فدفنت 
يوم الجمعة ٠‏ وكنا انا وزوجي نميش فلاحين في القرية ٠‏ وكنا 
جيرانا لهم » فناء ببتنا ملاصق لمناء يبتهم ٠‏ كان والدهما رجلا 
وحيدا » يشتغل حطابا في الغابة + سقطت احدى الاشجار التى 
كانوا يقطعو نها عليه ومبحقته ولم يكادوا يصلون به الى البيت 
حتى فاضت روحه الى ربه + وف ذلك الاسبوع نفسه ولدت 
زوجته توأمين ‏ هاتين البنتين الصغيرتين ٠+‏ كانت فقيرة 
ووحيدة ولم يكن عندها احد ؛ صغير او كبير » فولدت وحدها 
ولاقت الموت وحدها ٠‏ 
ذهبت في صباح اليوم التالي لكي اراها ولكنى عندما دخلت 
الكوخ كانت المسكينة متخشبة وباردة * وعند احتضارها ندحرجت 
على هذه الطفلة وسحقت ساقها ٠‏ وجاء اهل القرية الى الكوخ 
وغسلوا االجثة » واخرجوها وصنعوا لها تابوتا ودفنوها ٠‏ كانوا 
أناسا طيبين » وتركت الطفلتان وحيدتين » فما العمل ؟ كنت المرأة 
الوحيدة التي عندها طفل آنذاك ٠‏ كنت ارضع طفلي البكر وعمره 
ثمانية اسابيع ٠‏ فاخذتهما موقتا » وجاء الفلاحون معا » وفكروا 
وتشاوروا ما يمكن عمله بشأنهما » فقالوا لي في النهاية : الافضل 
با ( ميري ) في الوقت الحاضر ان تحتفظي بالطفلتين » ثم سنرتب 
أمرهما في ما بعده 
فارضعت البنت السليمة من صدري ولم ارضع المعوقة اول 
الامر ٠‏ ولم اكن اظن انها مبتعيش ٠‏ ولكنني فكرت في تقسي : 
لمماذا اترك البريئة المسكينة تعاني من جوع ؟ اشفقت عليها وبدات 
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ارشعها ٠‏ وهكذا ارضعت ولدي وهاتين البنتين م الثلائة معا ح 
من صدري ٠‏ كنت صغيرة وقوية » وطعامي جيد » ووهبني الله 
حلا وفيا جدا بحيث كان يفيض احيانا ٠‏ اعتدت احيانا ان. ارضع 
اننين منهم في آن واحد » وننتظر الثانث » فاذا شبع احدهما كنت 
ارضع الثالث ٠‏ وكانت مشيئة الله ان تكبر البنتان في حين مات 
ولدى قبل ان يبلغ الثانية من العمر ولم ارزق باي طفل بعد ذلك » 
على الرغم من ازدهار اوضاعنا ٠‏ وصار زوجي الآن يشتغل لدى 
تاجر الحبوب ف الطاحونة » واجره جيد ونحن مرفهون » ولكن 
ليس لدي اطفال من نسلي » ولولا هاتان البنتان لشعرت بالوحشه ! 
كب لا اعها # اهنا مسةساتن :+ 
<< وضمت العرجاء اليها بيد ومسحت دموعها عن خدها بندعا 

٠ الاخرى‎ 

وتنهدت ( ماترينا ) وقالت : صدق امثل القائل : قد يعيش المرء 
بلا أم ولا اب ولا يمكن ان يعيش بلا رب * 

وعندما كانتا تتحادثان اشرق الكوحخ بغتة بالنور كأن برقا 
أقبل من الركن الذي بجلس فيه (ميكائيل) ٠‏ ونظر الجميع نحوه 
ورأوه جالسا وبداه على ركبتيه » وهو يحدق الى الاعلى ويبتسم ٠‏ 


< )»)١٠١( 
مضت الرأة مم البنتين » ونهض ( ميكائيل ) من المصطبة‎ 


والقى عمله وخلم متزره » م انحنى الى ( سيمون ) وزوجنته وقال : 
وداعا دا سادتى ٠‏ لقد غفر الله لي ٠‏ فاسأل الغفران منكما ايضا عن 


اي تقصير ٠‏ 
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ورأوا نورا بشع من ( ميكائيل ) ٠‏ فنهض ( سيمون ) وانحنئ. 
ى ميتكائيل وقال ا 
استطيع ابقاءك ولا سؤالك » ولكن قل لي فقط : كيف انك عندما 
وجدتك وجلبتك الى البيت » كنت كثيبا » وعندما اعطتك زوجتي 
ااي ادي بسر 
حذاء ارتسمت مرة اخ خرى ٠‏ : 
وصرت اكثر اشراقا ؟ والان » عندما جلبت المرأة الصغيرتين 
انتسمت مرة ثالثة واصبحت مشرقا مثل نور النهار ؟ قل لي ء 
فا ميكاشمل » لماذا تألق وجهك ولماذا انتسيت ثلاث مرات ؟ 
فاجاب ميكائيل : اشرق النور مني لان الله عاقبنى وقد عفا 
عني الآن ٠‏ وابتسمت ثلاث مرات لان الله ارسلني لاتعلم فلاث 
حقائق فتعلمتها + تعلمت واحدة عندما اشفقت زوجتك علي" ولهذا 
ابتسمت اول مرة ٠‏ وتعلمت الثائية عندما طلب الرجل الغني صنع 
حذاء ثم ابتسمت ثانية ٠‏ والآن » عندما رأيت الصغيرتين » تعلمست 
اأحقيقة ا'ثالثة والاخيرة وابتسمت للمرة الثالثة ٠‏ 
فقال سيمون : قل لى » با ميكائيل » لماذا عاقبك اللهء 
وماذًا كانت الحقائق الثلاث ؟ فانا ايضا اريد ان اعرنها ٠‏ 
أجاب ميكائيل : عاقبنى الله لاننى عصيته ٠‏ كنت ملكا فى 
السماء وعصيت الله ٠‏ فقد ارسلني الله لاقي وو اأمراء بطرت 
الى اللارض ورآدت المرآة وحيدة وقد ولدت توا بنتين نوأمينا٠‏ 
وكانا : تتحركان بوهن الى جانب امهما ولكنها لم تستطيع ان 
ترفعهما الى صدرها ٠‏ وعندما رأتني » فهمت ان الله ارسلني 
1 بقبة. 
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لاقبض روحها فبكت وقالت : « يا ملك الله ! مات زوجي قتيلا 
بشحرة سبقطت عليه ٠‏ وليس لي اخت ولا خالة ولا ام ولا احد برعي 
اليتامى ٠‏ فارجو الا تقبض روحي ! دعني اربي طفلتي وارضعهما 
جتى تستطيعا المشى قبل ان اموت ٠‏ اطفال لا يمكن ان بعيشوا باد 
أء أو اب » ٠‏ فاصعيت اليها ووضعت احدى الطفلتين الى صدرها 
ووضعت الاخرى على ذراعها وعدت الى ربي في السبماء ٠‏ طرت الى 
ربي وقلت : لم استطع قبض روح الام ٠‏ فقد قتلت شجرة زوجها ٠‏ 
بوه شيك نتين توأمين وتوسلت اني2 الا اقيض روحها ٠‏ وقالت : 
« دعنى اربي طفلتي وارضعهما حتى تكبرا وتمشيا ٠‏ فلا يمكن 
للاطفال ان بعيشوا من دون ام او اب » ٠‏ ولم اقبض روحها ٠‏ فقال 
الله : اذهب واقبض روح الام » وتعلم ثلاث حقائق : تعلم « ماذا 
يعمر قلب الانسان » ؟ و « وماذا لا يعطى للانسان » ؟ و « باي 
شىء يعيش الانسان» ؟ اذا تعلمت هذه الامور » ستعود الى السماءء 
فمدت طائرا الى الارض وقبضت روح الام ٠‏ ووقعت الطفلتان عن 
صدرها ٠‏ وندحرج جسمها على الفراش وسحق احدى البنتين » 
انتوت ساقها ه وصعدت فوق القرية » اريد ان اخذ روحها الى الله 
ولكن ريحا امسكت بي وضربت جناحي فهويت »؛ وارتفعت روحها 
.انى المه وحدها » بينما سقطت انا الى الارض على جانب الطريق ٠‏ 


2)١١( 


ش وفهم ( سيمون ) و ( ماترينا ) من كان الذي عاش معهم » ومن 
البسب] واطعما ٠‏ فبكيا من خوف ومن فرح ٠‏ وال املك “كيت 
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وحيدا ء غارنا ؛ في الحقل ء ولم اكن اغرف اختياجات الانسان ولاه 
البرد ولا الجوع حتى اصبحت أنسانا + وتضورت جوعا ؛ ولتخفدث. 
من البرد » ولم اعرف ماذا افعل ٠رأيت‏ قرب الحقل الذي كنت 
فيه » مقاما بني لله » فذهبت اليه أملا في إبجاد مأوئ » ولكن المقام. 
كان مقفلا ولم استطع الدخول ٠‏ فجلست خلف المقام لاتقي الربح 
في اقل تقدير ٠‏ واقبل المساء » وكنت جائعا » متحمدا » متألماا ٠‏ 
وسمعت فجأة رجلا قادما في الطريق يحمل حذاء ويكلم تفسه ٠‏ 
وأيت وجه انسان اول مرة بعد ان اصبحت رجلا » وبدا لى وجهه 
رهيبا 6 فالتفت عنه ٠‏ وسمعت الرجل يكلم نفسه كيف يق عجمدمه 
من برد الشتاء وكيف يطعم زوجته واطفاله ٠‏ وفكرت : انني هالك 
من البرد والجوع وهذا رجل لا يفكر الا باكساء نفسه وزوجشهة 
وكيف يحصل على الخبز لهم ٠‏ انه لا يستطيع مساعدتي ٠‏ عندما 
رآني اأرجل قطب جبينه فأصبح اشد رهبة » وتركني في الجهسة 
الاخرى ٠‏ فيئست ولكني سمعته يرجع من فوره ٠‏ نظرت الى الاعلى 
ولم الحظ الرجل نفسه : رأأبت الموت على وجهه ؛ اول مرة ٠‏ ولكني 
رأبته الآن حيا » وادركت فيه حضرة الله ٠‏ اقبل نحو ي والبسني 
واخذني معه » واصطحبني الى بيته ٠‏ دخلت البيت ٠‏ جاءت امرأة. 
لاستقمالنا ؤبدأت تتكلم ٠‏ كانت المرأة اشد هولا من الرجل وكانت 
روح الموت تخرج من فمها ٠‏ لم استطع التنفس بسبب رائحة الموت 
النتنة التي انتشرت حولها ٠‏ ارادت إن تطردني الى الخازج حخنيث 
البرة + وعرفت انها ان فعلت ذلك » سوف تموت ٠‏ وتكلم زوجها 
مغها في الحال عن الله » فتبدلت المرأة فورا » وعندما جلبت لي الطعام. 

1١ 
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وظرت الي" » نظرت اليها فرآيت ان الموت لم يعد يسكن فيها » 
فقد |صبحت حية ء ورأيت الله فيها ايضا ٠‏ 

فتذكرت الدرس الاول إلذي القاه الي" ربي ناذا ست كلب 
الانسان ؟ وعرفت ان الحب يعمر قلب الانسان ٠‏ ففرحت لانه بدأ 
يريني ما وعدني فاتسمت اول مرة ٠‏ ولكنني لم اتعلم كل شيء ٠‏ 
5 : ماذا لا بعط الى الادسان ريدي كي يراسي 
الانسان؟ 

عدت معتكم ومضت سنة ه وجاء رجل يطلب صنع حذأ» طبه 
سنة لا تبدل شكله ولا بتمتق ٠‏ نظرت اليه ورأبت فجاة وراء ظهره 
رفيقي ملك الموت ٠‏ لم ير الملك احد غيري ٠ ٠‏ عرفته وعرفت :انه 
سيقبض روح الرجل الغني قبل غروب الشمس ٠‏ كرت ودين 
الرجل يريد شيئا يدوم سنة ء ولا يعلم انه سيموت قبل المبساء.٠‏ 
وتذكرت : نعلم ماذا لا يعطى الى الانسان ٠‏ ' 

'تغلمت الآن ماذا بعمر قلى الانسان وعرفت ماذا لا يعطى اليه» 
ان الانسان لا يعطى معرفة احتياجاته ه فابتسمت مرة ثانية ء وفرجت 
برؤية صديقي الملك ‏ وفرحت ان الله لله كشيف أى الحقيقة الثانية * 

وفنتي مآنزات لا لعاف كل شويبو فلم العرقه يجان ميعن 
الأنسان ؟ فمضيت اعيش منتظرا حتى يكشف الله لي الحقيقة 
الاخيرة ٠‏ فيالسنة السادسة جاءت البنتان التواعاذا مع ابراه + 
وعرفت البنتين وسمعت كيف بقيتا على قيد الحياة ٠‏ ْ 

' لمنا سمعت القصة فكرت في نفسي : « تضرعت الام الي” من 
احل الطفلتين وصدقت قولها ان الاطفال لا يعيشون من دونام او 
يل 
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أب » ولكن امرأة غريبة ارضعتهما » ٠‏ ولما ابدت المرأة حبها للطفلتين 
الج ونا من للها 6 وك ليها ٠‏ .رايت هيا الله التبيع 
'وفهمت : بأي شيء ١‏ بعيش الانسان ؟ وعرفت ان الله كشف 7 
الحقيقة الاخيرة وله فضن ل ذتبي:+:فابتيزت ثالث مرة ٠‏ 


)١؟(‎ 


وتغرى بدن الملك واكتسى بنور لا يمكن لعين ان ننظر اليه ٠‏ 
00 ا ا العلى ٠‏ 
بل بالحب ه 
ارسي ل ع وام ار 
علما هل كان يحتاج حذاء ام كفنا لجنازته عند حلول المساء ٠‏ 

بقيت حيا » عندما كنت انسانا ليس بالاهتمام بنفسى بل بحب 
.لدى عابر سبيل وبعطفه ومحبة منه ومن زوجته » ولم تبق الطفلتان 
على قيد الحياة برعاية من امهما بل بحب في قلب امرأة ٠‏ غرببة 
عليهما » اشفقت عليهما واحبتهما ٠‏ ولا بعيش الناس بالتفكير في سبيل 
.رفاهيتهم » بل بالحب الذي في قلب الانسان ٠‏ 

عرفت قبل ذلك ان الله وهب الانسان حياة ورغبة في الحياة ٠‏ 
:وفهمت الآن اكثر من ذلك ٠‏ 
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فهمت ان الله لا برد للناس عيشا متفرقا » لذلك لا يكشف 
لهم ماذا يحتاج كل واحد منهم لنفسه » ولكنه يريد لهم العيشن 
مجتمعين ولذلك يكشف لكل منهم ما الضروري للجميع ٠‏ 

وفهمت الآن انه على الرغم مما يبدو للناس انهم نعيش نون 
بالاهتمام بأنفسهم » الا انهم في الحقيقة يعيشون بالحب وحده ٠‏ وان 
من يعمر الحب قلبه » يعمر الله قلبه » لان الله هو الحب ٠‏ 

ورفع الملك الثناء لله فار تعش الكوخ لانشاده # رمتسم 
انسقف وارتفع عمود من نور من الارض » فهوى سيمون وزوجته 
وأطفالهما على الارض » وظهر على كتفي الملك جناحان وارتفع الى 
السماوات العلى ٠‏ ظ 

وعندما افاق ( سيمون ) » وجد الكوخ على عهده » وليمن فيه 
أحد غير عائلته ٠‏ 


سنة ( 1261 ) م 
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: 1 0غ 9 . اغا" 

في زمن قديم » عاش فياحدى القرى » فلاح جار يقان 
شجير باكوف ) كان مرفها » وف عنفوان الحياة » وهو خير من يعمل 
ف القربة 4 وعنده ثلاثه ابناء 4 قادرون جميعا على العمل 0 الائ 
الاكبر متزوج والثانى بوشك ان تزوج والثااث بدأ يمارسن 
الحراثة ٠‏ وكانت زوحة ايقان امرأة بارعة » مقتصدة ٠‏ وقد اسعدهم 
الحظ بكنة هادئة شغول ٠‏ وم يمنع ( ايفان ) عائلته شيء من العيشس 
انسعيد ٠‏ ول ميكن عندهم سوى فم واحد عاطل عليهم اطعامه هو 
امرض على ظهر التنور منذ سبع سنوات كان لدى ( ايفان ) كل 
ما يحتاج اليه : ثلائة خيول ومهر » وبقرة ذات عجل » وخمسه عر 
غروفاً + وكات الراان تتقيطان جبيع لوس ال 4 0 
ابداء المساعدة في الحقل ٠‏ وكان الرجال يفلحون الارض ٠‏ وى ل 
احتياجاتهم الاخرى ٠‏ فعاش ( ايفان ) وابناؤه عيشة رغيدة لولا 
شىء من الضغينة بينه وبين جاره ( جبريل ) الاعرج ؛ ابن غوردي 
اإشانوف * 

ومادام غوردي على قيد الحياة » والد اشان قادرا على تدبير 
شؤون سته » عاش الفلاحان كما ينبغي ان يعيش الجيران ٠‏ فاذا 
الال 
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ااحتاجت نساء أي من البيتين منخلا أو طستا » او عمل الرجال كيساء» 
أو اذا اتكسرت عجلة العربة ولا يمكن تصليحها فورا» فقد اعتادوا 
ان برسلوا طلبا الى البيت الآخر ويساعد بعضهم بعضا كما يقتضي 
التعاون. بين الجيران واذا ضل عجل ف ميدان دراسة حنطة الجيران» 
فانهم يخرجونه ويقولون : « لا تدعوه يدخل مرة اخرى ٠‏ فان 
حبوبنا ما تزال هناك » ٠‏ اما حدوث اشياء مثل اغلاق مخازن 
الحبوب او المباني الخارجية » او اخفاء شيء عن الاخر او الغيبة فلم 
بفكر بها احد منهم في تلك الايام ٠‏ 

تلك كانت ايام الاباء ٠‏ وعندما صار الابناء رؤساء العوائل » 
تبدل كل شيء ٠‏ 

فقد بدأ الامر بشيء تافه ٠‏ 

ظ .كان لدى كنة ايغان دجاجة بدأت تبيض مبكرا في ذلك الموسمء 
واخذت المرأة تح تيع ايقن بن اسريطة لسسع د وكات ب ١‏ 
يوم الى مرأب العربة وتجد بيضة في العربة » ولكن الدجاجة طارت 
عبر.سياج الجيران » عندما ارعبها الالفال ؛ فباضت عندهم ٠‏ ش25 
امْرآةٍ قوقأة الدجاجة ولكنها قالت لنفسها : ليس لدي وقت الآن ٠‏ 
يجب ان ارتب البيت ليوم الاحد ٠‏ وسوف اجلب الييضة فيما بعد ه 

. ذهبت:في المساء الى العربة ولكنها لم تجد البيضة فيها » 
اي ب ا را 
منهمط البيضة.. لاء لم يأخذاها ء ولكن ( تاراس ) + الاخ الاصغر 
قال + دجاجتك باضت في حوش الجيران » فقد كانت تقوقيء هناك» 
وعادت تطير فوق السياج من عندهم ٠‏ 
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ذهت المرأة ونظرت الى الدجاجة فوجدتها في فجثيها منغ 
الدحاحات الاخرى ؛ وقد اطبقت عينيها » وهي توشك ان تلام ٠‏ 
ونمنث المرآة لو تستطيع سوال الدجاجة ومعرفة الجؤاب هنها ٠‏ 
ثم ذهبت الى بيت الجيران » فخرجت ام جبريل اليها + 
# ماتريدين ابتها الشسابة ؟ 0 
9 انتها الجدة » تعرفين » ان دجاجتي طارت اليكم هذا الصباح٠‏ 
ألم تبض عندكم ؟ ا 
9< اننا لم نرها قط ٠‏ ان دجاجتنا والحمد لله بدأت تبيض مناه 
وقت طويل ٠‏ ونحن نجمع بيضنا ولا حاجة بنا الى بيضس 
الناس الآخرين ! ونحن لا نخرج للبحث عن البيض في بيوث 
الناس الاخرين » ايتها الصبية ! ْ 
اغتاظت الشابة وقالت اكثر مما ينبغي قوله ٠‏ فردث عليها 
جارتهاً باكثر منها » واخذت كل مرأة تعدد مساويء الاخرى ٠‏ 
وصادف ان مرت في ذلك الوقت زوجة ايفان التي كانت في طريقها 
الى جلب الماء » واشتركت ٠‏ وركضت زوجة ( جبريل ) الى الخارج 
وبدأث تنب الشابة على اشياء حدثت فعلا وعلى اشياء لم 
تحدث قط ٠‏ ثم تحول الامر الى صخب واهتياج » الجنيع يصيحخول 
فى وقت:واحد وتحاول كل ؤاحدة منهن ان تلفظ كلمتين في .آن 
واحد » ولا تختار كلماتها ه ظ 
وانت كذا» ! و« أنت كيت !» و «أنت لصة !6 و لانت 
كلبة! » و « انت تميتين عمك وأند زوجك جوعا ! 6 و « الث 
تافهة »! وهلم جرا ٠‏ ء: 
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«انتِ ثبت المنخل الذي اعرته اليك يا كدشبة ! » « وانت 
تحملين دلوبك على نيرا ب فاعيديه الينا فورا ! » ظ 

وامبسكت كل واحدة منهن بالنير # الخشبة التى تحمل بها 
الدلاء ‏ فأريق الماء » وخطفت كل واجدة ثبال الاخرى + وبدان 
العراكُ + وكان جبريل عاندا من الحقل » فتوقف وانحاز الى زوجتهء 
واندفع ايفان واينه راكضين الى الخارج واشتركا مع الباقين ٠‏ كان 
أيقان رجلا قويا ففرقهم جميعا ؛ ونتف فبضة من شعر لحية جبريل ٠‏ 
تقار الناسٍ ليروا مإذا حصل ؛ وفرقوا المتشاجريبن بصعوببة 
نالفسة + 

لف جبريل الشعر المنتزع من لحيته في ورقة وذهب ليشستكى 
على أبقان في دار العدل ٠‏ وقال : « انا ما ربيت لحيتي حتى ينتفها 
إيقان المجدور » ٠‏ وراحت زوجته متبجحة الى الجيران قائلة : 
انهم سيحكبون على ايفان ويرسلونه الى سيريا » نمت العداوة , 
| وحاول الشيخ ؛ من مرقده على ظهر التنور » اقنامي من 
البداية في احلال السلام ؛ ولكنهم لم يميتمعوا اليه ٠‏ فقال لمم ٠‏ 
ها طريق الحماقة يا بني » ان تتشاجروا عن امور تافهة ٠‏ فكروا 
جيدا ! بدأ الامر بسبب بيضة ٠‏ لعل الاطفال اخذوها ب وماذا 
م 1 وما قيمة البيضة ؟ الله يبعث ما يكفي الجميع ! وافرشيمي 
ان جارك قالت كلمة جارحة ب اصاحيها أنت ٠‏ وبيني. لها كيب 
تقول كلمة طيبة ! اذا نسب شجار ب حسنا » فان مثل هذه الاثبياء 
ميتحدث + كلنا آثمون » ولكن أصلحوا ذات اليين وضعوا إهابة 
للإمر ! اذا غديتم غضببكم سباءت ابوركم ! 
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ولكن الشباب لم يرغبوا في الاستماع الى الشيخ معتقدين 
انه خرف »هلا معنى له ٠‏ ولا بريد ايقان ان بترن لعجاره * ' 

فقال : آنا لم اتتف لحيته » هو نفسه انتزع الشعر من لحيثه » 
ثم ان ابنه قطع جميع ازرار قميصي ومزفه ٠.٠‏ انظر اليه ! < 

وتقدم ( ايثان ) أيضا بالشكوى لدى المحكمه ٠‏ وجرت 
محاكمتها امام قاضي الصلح ودار العدل وف اثناء ذنك كله اختفى 
رابط العجلات من عربة جبريل ٠‏ اتهمت نساء جبريل ابن ايفان 
أخذه ٠‏ وقلن : وأنتاه في الليل يمر بشباكنا الى العربة ٠‏ وبال 
أحد الجيران انه رآه في الحانة يهب الرابط الى مالك الارض ٠‏ 

فذهوا الى المحكمة عن ذلك أءضا ٠‏ أما في البيت فلم يمسر 
يوم دونما خصام او عراك ٠‏ وصار الاطفال يعير بعصهم: بعضا ء 
وقد تعلموا ذلك من كيارهيم ٠‏ واذ!ا صادف 'اتقاء ا 
النهر حيث يذهين لغسل الملايس فان ١يديهن‏ لا تتحرك في العسل 
كما تترك السنتهن في « النقنقه » والمناكدة ٠‏ 

كان الطرفان يفتري أحدهما على الاخر فقط » ولكنهم صاروا 
بخطفون كل ماتقع .عليه ايديهم » وحذا الاطمال حدوهم و.وغدت 
الحياة أصعب وأصعب عليهم ٠‏ وظل كل من ( ايقان ) و ( جبريل  )‏ 
بتال اجفننا الاخر الى مجلس المريه ودار العدل وأمام 
قاضي الصلح حتى تعب القضاة منهما ٠‏ وكان ( جبريل ) حيناً 
يجمل ( ايقان ) يغر'م أو يسجن ء وكان ايعان يفمل ذلك بجبريل 
حينا آخر ه وكلما زاد غيظ احدهم على الاخر زاد حقدهم ‏ مثل ‏ 
الكلاب التي تهاجم بعضها بعضا وتزداد اهتياج كلما طال عراكهاء 
١١٠‏ 
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فاذا ضربت كلبا من الخجلف ظن .ان الكلب الآخر بعضه فيزداد 
ضراوة ٠‏ وكذلك أمر هذين الفلاحين : ,يذهبان الى المحكمة » 
فيغرم احدهما او حبس ؛ ولكن ذنك يزيد غيظ احدهمنا على 
الاخر ٠‏ فيقول : « انتظر قليلا » وساجعلك تدفع عن ذلك » له 
التتور وحده ظل بكر ويقول : ابنائي » ماذا تفعلون ؟ كفوا عن 
الرذ عليهم ٠‏ التزموا باعمالكم » ولا تحملوا حقدا ‏ فذلك خير 
لكم ٠‏ فكلما زاد حقدك زاد الامر سوءا ٠‏ ش 


ولكنهم لم يستمعوا اليه ٠‏ 
في السنة السابعة وني احد الاعراس عيرت كنة ( ايقان ) جارها 
جبريل بالقبض عليه متلبسا بسرقة حصان ٠‏ كان ( جبريل ) ثملاء 
فلم يتمالك نمسه من الغضب » وضرب المرأة ضربة القتها طريحة 
الفراش اسبوعا » وكانت حاملا في ذلك الحين ٠‏ سْرء ( ايفان ) 
بذلك فذهب الى الحاكم لتقديم شكوى ٠‏ « سأتخلص الان من 
جاري ٠‏ ولن ينجو من السجن او النفي الى سيبريا » ٠‏ ولكن 
رغبة ( ابشاذ) لم تتحقق » فقد رفض الحاكم القضية ٠‏ بعد أن 
فحصت وغادرت فراش المرض وزاولت عملها ولم تبد” عليها علائم 
أبية اصابة ٠‏ فذهب ( ايفان ) الى قاضي الصلح ولكنه أخال 
القضية الى دار العدل ٠‏ فحث ايعان نفسه على دعوة الكاتب 
ورئيس دار العدل الى شراب » فاستحصل حدما على جبربيل 
بالجلد ٠‏ وقرأ الكاتب قرار الحكم على جريل : قررت المحكمة 
ان يجلد جبريل غورديف عشرين جلدة بفضيب من شجر البتولا 
في دار العدل ٠‏ 
مل 
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سمع ( ايفان ) الحكم يتلى وظر الى ( جبريل ) ليرى كيف 
بتلقاه ؟ شحب جبريل شحوب الموتى » واستدار وخرج تنبعة 
اشاذ وهر قسدى العقيقة آن يزان الحسان رعايته » وسمعم 
جبريل يقول : « حسنا » سيجعلني اجلد على ظهري : وسيجعله 

يلتهب ء ولكن سيلتهب شيء من اشيائه اسوا من ذلك » ٠‏ 
سبع ( ايفان ) تلك الكلمات ء فعاد مبرعا الى المحكمة وقال: 

ابها القضاة العادلون ! انه يهدد بحرق ببتي ! قال ذلك بحضور 

شهود استدعيى جبريل » وسئل : أصحيح انك فلت دلك ؟ 

5 لم أقل أي شيء ٠‏ اجلدوني » مادمتم تملكون القوة ٠‏ سبدو 
'اني الوحيد الذي تحمل لاني على حق » بينما يسمح لسه 
أن تعمل ما يشاء ٠‏ 
أراد ( جبريل ) أن يقول اكثر من ذلك ولكن شفتيه وخديه 

واحت ترتعش فاستدار الى الجدار ٠‏ وارتعب حتى الموظفون من 

نظراته ٠‏ وفكروا : لعله يؤذي نفسه أو جاره ٠‏ < 
شي قال الحاكم المجوز : انظرا الي> با سهدي وخير لكما أن 
تكو نا عاقلين وتتصالحا : أصحيج منك ايها الصديق ( جبريل ) أن 
تضرى حاملا” ؟ لحسن الحظ ان الامر مر بسلام ولكي تفكي 
ماذا يحتمل أن يحدث ! اهذا صجيح ؟ خير لك أن تعترف وتطلب 

العفو ء وسيعفو عنك ومبيبدل الحم ٠‏ 0 
يبيع الكاتب هذه الكلمات فعلق قائلا : هذا مستحيل على 

جسب القانون 117 » اذ لم يتم اتفاق الطرفين » فصدر قبرار 

الككة وص قله 
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ولكن الحاكم لم يستمع الى الكاتب ٠‏ 

فقال : اسكت ياصديقي ٠‏ أول القوانين طاعة الله الذى بحب 
السلم ٠‏ 000 

ثم راح الحاكم مرة اخرى ,يقنع الفلاحين على الصلح ولكنه 
لم يفلح ٠‏ لان جبريل لم يستمع اليه ٠‏ 

وقال : سابلغ الخمسين ف السنة القادمة » وعندي ولد 
متزوج » ولم أجلد في حياتي ٠‏ والان ( ايقان ) المجدور يحكم علي 
بالجلد » فهل اذهب واطلب عفوه ؟ كلا » لقد تحملت كثيرا 3-5 
سيجد ايقان مبررا لكي ,يتذكرني ! 

وعاد صوت جبريل برتعش ولم يستطع أن ,يقول شيئا اخر » 
بل استدار وخرج ٠‏ 

كانت المسافة سبعة اميال بين المحكمة والقرية وكان الوقت 
متأخراً عندما وصل ( ايثان ) الى بيته ٠‏ نزع العدة عن الحصان » 
وربطه ودخل الكوخ ٠‏ لم يكن أحد فيه ٠‏ فقد ذهبت النساء 
لحلب الماشية ولم بعد الشباب من الحقل ٠‏ دخل ابقان وجلمن 
وداح يفكر ٠‏ تذكر كيف أصغى جبريل الى الحكم وكيف شحب 
لونه وكيف استدار الى الجدار ؟ فانقبيغفس. صدر اشان ٠‏ 
وفكر في نفسه كيف يشعر لو انه حكم عليه » فاشفق على جبريل٠‏ 
ثم سمع أباه الشيخ على التنور يسعل ورآه ,يجلس ويمد ساقيه 
وينزل ٠‏ وسحب الرجل نفسه وئيدا الى مقعد وجلس ٠‏ كان متعيا 
من الاجهاد وسعل طويلا حتى ظف حنجرته ؛ ثم استند السبى 
المنضدة وقال : حسنا » هل حكم عليه ؟ 
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آجاب ايان : نعم » بعشرين جلدة بالعصا ٠‏ 

هز الشيخ رأسه وقال : عمل سيء ٠‏ انك تقوم بعمل خاطيء 
يا ايقان ٠‏ نعم انه عمل سيء غاية السوء ‏ ليس عليه بمقدار 
ماعليك ! وه حسنا » سيحلدونه '» ولكن هل بنفعط ذلك شيثا ؟ 

فقال ايان : لن يفعل ذلك ثانية ٠‏ ظ 

فسأل الاب : ما الذي لن يفعله ثانية ؟ ماذا فعل أسواً مما 
فعلت أنت ؟ 

قال اشان : فكر بالضرر الذي أصابني به ! كاد يقتل زوجتي 
والان هدد بحرقنا ٠‏ هل أشكره على ذلك ؟ 

تنهد الشيخ وقال : أنت تخرج الى الدنيا الواسعة يا اثشان 
في الوقت الذي ارقد على التنور كل هذه السنين » فتظن انك ترى 
كل شىء وانا لا ارى شيثا ..٠‏ آه »نا ولديى ! أنت الذي لا ترى» 
فقد أعماك الحقد ٠‏ آثام غيرك أمام عينيك ولكن آثامك وراء 
ظهرك ٠‏ « تصرف بسوء ! » أي شيء تقول ! لو كان الشخص 
الوحيد الذي يفعل السوء فلماذا يوجد النزاع ؟ هل نش النزاع 
بين الناس من طرف واحد,فقط ؟ النزاع دامما بين اثنين ٠‏ أنت 
ترى سوءه ولكنك لا ترى*سوءك ٠‏ لو كان شيئا وآنت طيب فلن 
يكون نزاع ٠‏ من الذي انتزع الشعر من لحيته ؟ ومن الذي اتلف 
تنه ؟ ومن الذي جرجره الى المحكمة ؟ ومع ذلك كله تضع اللوم 
كله عليه ! أنت تعيش عيشة سيئة » وهذا هو الخطأ ! لم أعتد أن 
اعيش بهذه الطريقة » وليست هذه هي الطريقة التى علمتك ٠‏ 
أهذه هي الطريقة التي اعتاد ابوه واعتدت انا ان نعيش بها ؟ كيف 
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عشنا ؟ .كما ينبغي لجارين ! لو حدث أن تفد طحينهم » أنت احدى 
النساء وقالت. : «.عمي » نريد شيئا من طحين » فاقول : « اذهبي 
با عزيزتي الىالمخزن وخدي ماتحتاجين ٠»‏ واذا لم يكن عندهم 
1 بأخذ الخيل الىالمرعى اقول «با شان اذهب وارع خيو لهم » ٠‏ 
واذا احتحت أي شيء » ذهبت اليه وقلت : با عمي اريد كذا 
وكذاء فيقول : خذه با عمي ! » عنكذا كانت الامور بيننا » وكان 
كل شيء هنيا والزمان سهلا ٠‏ ولكن الان ؟ ..٠‏ تحدث الينا ذلك 
الجندي يوما عن الحرب في يليقنا ٠‏ الحرب بيننا اسوأ من الحرب 
في بليقنا ٠‏ أهذه عيشة ؟ ياله من اثم ! انت رجل ورب البيت ‏ 
وعليك أن تجيب ٠‏ ماذا تعلخ النساء والاطفال ؟ التثشايك 
والعض ؟ كان في احد الايام اخوك ( تاراسكا ) ذلك الولد الغر» 
القيل الخبر « .يقذع » جارتنا أرينا » ويشتمها » وامه تسمسيع 
وتضحك ٠‏ أهذا صحيح ؟ انت الذي ,يجب ان تجيب ٠‏ فكر 
بنفسك . اهكذا بيجب ان تكون الامور ؟انت تقذف 

كلمة » وانا اعيدها لك اثنتين ٠‏ وانت تضربني واردها لك ضربتين 
كلاء » يا ولدي ! اونا الله بشيء غير هذا ٠ ٠‏ اذا سمعت كلمة جارحة» 
أسكت «وسيوبخه ضميره ٠‏ علينا ان تتسامح ولا نمشي في الارض 
مرحا وتكبرا ! ٠.٠‏ لماذا لا نجيب ؟ اليس الامر كما اقول ؟ 


جلس اشان صامتا يستمع ٠‏ 
سعل الشيخ حتى صفت حنجرته بعد صعوبة +٠‏ وعاد تقول: 
في هذا كل الخير لنا ٠‏ فكر في حياتك » هل انت في حال احسن ام 
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المحاكم كم كلفك الذهاب والاباب وطعام الطريق ! ما اروع هنا 
شس اولادك ! عليك ان تعيش وتحسن احوالك » ولكن وسائلك في 
تدهور . لماذا ؟ كل ذلك بسبب هذه الحماقة » وبسبب تعجرفك ٠‏ 
ينبي ان تنصرف الى الحراثة مع ابنائك وتفوم بالبذار انت تفسك 
ولكن الشيطان اغواك فحملك الى المحاكم والمحامين وغيرهم ٠‏ 
وتركت الحراثة في حينها وكذلك البذار فلم تستطع الارض الام ان 
ننجب ما هو مناسب ٠‏ لماذاخاب الشوفان هذا العام ؟ متى بدرته؟ 
عندما رجعت من المديئة ! وماذا كسبت ؟ عبثا على كاهلك ٠٠٠‏ ايه 
با ولدي » فكر بشترونك الخاصة ! وأعمل مع اولادك في الحقل وفي 
اليت واذا ما أغاظك احد فاغفر له وتسامح » عندئذ ستتكون الحياة 
سهلة وقلبك مبتهجسا ٠‏ 

ظل ابشان صامتا ٠‏ 

فقال الاب : يا ولدي شان » اسمع اباك الشيخ ! اذهب 
واسرج حصانك وتوجه فورا الى دار الحكومة وضع نهاية لكل 
هذا الامر البغيض » ثم اذهب في الصباح وتصالح مع جبريل حبا 
لله » وادعه الى بيتك » فان بوم غد عيذ » وقدم له الثساي والطعام ٠‏ 
وليكن ذلك نهاية لهذه القضية الشريرة » لثلا بتكرر شيء منها في 
المستقيل » وخبر النساء والاطفال ان يحذبوا حذوك ٠‏ 

ننهد ( اشان ) وفكر : « ما يقوله صحيح » وابتهج قلبه ٠‏ غير 
اله لم يكن بعرف كيف يبدا باصلاح ذات البين ٠‏ 

ولكن الشيخ عاد الى الحدرث كآنه خمن ما كان يدور في خلد 
اشان ٠‏ 
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فقال : هيا ما ايشان » لا تؤجل ذلك ٠‏ اطفىء النار قبل انتشارها 
والا فات الاوان ٠‏ 
اواراد الشيخ ان يقول اكثر من هذا » عني انه قبل ان يفعسل 
ذلك دخلث النساء ثرثرن كأنهن طيور العقعق ٠‏ وقد بلغهن نسآ 
الحكم على ( جبريل ) بالجلد وتهديده بحرق الدار ؛ اسمعن ذلك 
كله واضفن اليه من عندهن شيئًا ٠‏ وتشاجرن مرة اخرى في المرعى 
مع نساء بيت جبريل ٠‏ بدأن بسرد شجار جديد هددت به كنة 
جبريل وان ( جبريل ) قد استحال جانب المحقق الذي سيقلب الامر 
رأسا على عقب »؛ وان معلم المدرسة كتب عريضة اخرى الى القيصر 
نئسه هذه المرة عن ايان ذكر كل شيء في العريضة ‏ عن رابط 
العجلة وحديقة المطبخ # بحيث سيكون نصف منزل ابقان لمم 
قريبا ٠‏ سمع ( ايقان ) ما قالت النساء فخلا قلبه من العطف وتخلى 
عن فكرة الصلح مع جبريل ٠‏ 
وكان في المزرعة امام اشان عمل كثير ٠‏ فلم ,يتوقف للححديث 
مع النساء » ولكنه خرج الى البيدر والى مخزن الحبوب » ورتب 
كل شيء و نظمه حتى غروب الشمس »؛ وعاد الصغار من الحقل حيث 
كانوا يحرثون ازراعة المحاصيل الشتوية على حصانين ٠‏ التقى ايان 
هم وساليم عن عملهم 6٠‏ وساصسهم في تريب كل شيء 6 وارح طوق 
حصان ممزق لكي يصلح ٠‏ وكان يوشك ان يضع بعض الاخشاب 
في المخزن ولكن الظلام حل فقرو تركها في مكانها الى بوم غدء 
وقدم العلف للحيوانات وفتح الباب واخرج الخيول التي 
سيآخذها ( تناراس ) الى المرعى ليلا » ثم سد الباب وزلجه ٠‏ وفكر 
11 


5211160 171 1 


في تفسه : « الآن ساتناول عشائي وانام » ٠‏ ثم اخذ طوق الحصان 
ودخل الببت ٠‏ وكان قد نسى كل شيء عن جبريل وكل ما قال .له . 
أبوه الشيخ ٠‏ وما ان امسك بمقبض الباب ليدخل المجاز حتى سمع 
جاره وراء السياج بسب شخصا بصوت أجش ٠‏ قال جبريل : «لآي 
شيء يصلح ؟ انه لا يصلح الا للقتل » ! وثارت الضغينة القديمة 
على جاره لدى سماعه تلك الكلمات ووقف ستمع الى جبريل بسب 
وعندما انهى دخل البيت ٠‏ 

كان النور هضاء في الكوخ وكنته تغزل وزوجته تعد العشاء 
وابنه الاكير بقص سيورا من لحاء الشجر لصنع حذاء ؛ وجلمسن 
الثاني قرب المنضدة وببده كتاب ؛ اما ( ثاراس ) فقد كان متأهبا 
للخروج ليرعى الخيول في الليل » كان كل شيء في الكوخ بهيجا ؛ 
يرا لولا ذلك الطاعون ‏ جار السوء ! 

دخل ( ايقان ) متجهما » حزينا ء والقى القطة بعيدا عن المصطبة 
ووبخ النساء على وضع سطلة التفايات في غير محلها ٠‏ شعر بالكابة 
فجلس مقطبا ليصلح طوق الحصان ٠‏ وظلت كلمات جبريل ترن في 
اذنيه : التهديد في المحكمة » وما سمعه توا بهتف به بصوت اجش 
بخصوص شخص « لا يستحق الا القنل » ٠‏ 

قدمت الام الطعام الى ابنها ( ثاراس ) الذي تناوله » ثم لبس 
فراء غنم قديم ووضع عليه معطفا » ثم شد الحزام على خصمه »؛ 
واخذ قليلا ٠٠‏ من الخبز معه » وخرج الى الخيل ٠‏ ونهض اخوه 
الاكبر ليودعه ولكن ( ايان ) نفسه نهض بدلا منه وخرج: الى 
الرواق ٠‏ اشتد 'الظلام في الخارج وتكبدت الغيوم. وهبت الزباح ٠‏ 
11 
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نزل ( اشان ) السرجات وساعد انصبي في ركوب الحصان واطلق 
مهرا وراءه » ووقف ,يستمع الى ناراس يمر خلال القربة وقد التحق 
به خارجها صبية آخرون مع خيولهم ٠‏ اننظر ( ايفان ) حتى ابتعدوا 
عن 'الاسماع ٠‏ ولما وقف لدى الباب لم يكن بوسعه ابعاد كلمات 
( جبريل ) من راسه : ولكن تذكر ان شيئا من اشيائك سوف يلتهب 
اسوآ من ذلك ٠+٠‏ 
فكر اشان : « انه متهور + كل شيء باس والجو ذو رباح ٠‏ 
سيخرج على حين غيرة من خلف الدار » ويشعل النار ويمرب » 
سيحرقه المكان وبنحو النذل ! ٠*٠‏ لو يستطيع المرء ان يمسك به 
متلبسا » فلن ,يهرب عندئذ » ! وتشبثت الفكرة في فكره » فلم 
يصعد الدرجات الى البيت بل خرج الى الشارع ودار حول 
المنعطف ٠‏ « سادور حول المباني 7 فمن بعلم ماذا ينوي » ؟ وخطا 
اشان خفيفا وداف من الياب الخارجى + وما ان وصل المنعطف 
حتى نظر الى السياج فرأى شيئا يتحرك بغتة في المنعطف المقايل » 
كأن شخصا خرج ثم اختفى ثانية ٠‏ توقف ( ابقان ) وبقى هادما 
بنصغي وبنظر ٠‏ كان كل شيء ساكنا ما عدا اوراق الصفصاف الذي 
برغرف خافقا في مهب الربح وحفيف القش في سقف الكوخ ٠‏ كان 
الظلام ف البدء دامسا 3 اعتادت عيناه الظلام فاستطاع ان برى 
المنعطف البعيد ومحراثا ملقى هناك نظر برهة ولكنه لم بر احدا ٠‏ 
وفكر ايقان : اظن انه اشتباه ٠‏ ولكني سادور حول المنعطف ٠‏ . 
وسار ايقان خلسة بجانب الحظيرة + وسار خفيفا بحذائه الذي 
من اللحاء حتى انه لم بسمع خطؤاته ٠‏ ولما وصل الى المنعطف البعيد 
ملدلا 
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بدا شىء باهر للعيان احظة قرب المحراث ثم اختفى ثانية ٠‏ شعر 
اإان كانه ضرب حتى القلب » فتوقف ٠‏ وما كاد يقف حتى تأالق 
شىء اكثر من ذي قبل في المكان نفسه فرأى بوضوح رحلا » يعتمر 
قبعة على رأسه » منحنيا وظهره اليه » بشعل حزمة من قش يحملهسا 
بيده ٠‏ خفق قلي ايقان في صدره كما يخفق الطائر ٠‏ وتوترت 
اعصابه جميعا وتقدم بخطى واسعة ولا بكاد بحس برجليه تحته ٠‏ 
وفكر في نفسه : لن يهرب الآن ! سألقي القبض عليه متلبسا ! 

كان اشان ما يزال بعيد!ا عندما راى ضوء باهرا ولكن ليس 
في المكان السابق نفسه » ولم يكن اللهب صغيرا ٠‏ فقد اشتعل 
السقف عند الافرز وارتفعت النار حتى القمة » وكان ( جبريل ) 
واقفا تحتها فظهر شبحه جليا للعيان ٠‏ 

وانقض يشان على جبريل كما ينقض الصقر على قبرة ٠‏ وهو 
يفكر : « سأناله الآن ٠‏ لن بهرب مني » ! ولكن ( جبريل ) سمع 
وقع خطاهو لحه فصار يعدو كالار مارا بمخزن الحبوب ٠‏ 

صاح ابقان : « لن تهرب » ! وانقض خلفه ٠‏ 

واوشك ايان ان يمسك به ولكن جبريل راوغه » غير ان ايقان 
استطاع ان يمسك باذيال معطفه الذي تمزق بيده وسقط ايان 
ثم نهض وهو يصيح : « النجدة ! امسكوا به ! لص ! قاتل » ! 
واستمر يبركض » ولكن جبريل وصل الى باب بيته الخارجي حيث 
لحق به اشان وقد اوشك ان يمسك به » ولكن ضربة » كأنها صخرة 
اضابت صدلخه » افقدته الوعي فسقط لاا سمع شيئا ٠‏ انه جبريل» 
الذي كان يمسك بوتد من خشب البلوط كان ملقى قرب الباب ؛ 
عرلا 
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ضربه بكل قوته + صق (ايقان) اذ طارت شرارات امام عينيه وصار 
كل شيء مظلما وترتع » ولا أغاق الى وعيه لم يكن جبريل موجوداء 
وتقصف كأنه ماكنة تشتغل » استدار ايقان ورأى ان حظيرته الخلفية 
كانت متأججة وان الحظيرة الجانبية اشتعلت فيها النيران واختلط 
اللمب والدخان وقطع من القش المحترق وساقته الريح نحو كوخهء 
فصرخ ايقان : « ما هذا با اصدقاء » ؟ ... وبرفع ذراعيه 
ويضرب فخذيه » ثم ,يكرر قوله « كل ما كان على» عمله ان اخطف 
النار من السقف واسحتها ما هذا ياناس » + " 
صوته ٠‏ واراد ان بركض ولكن لم تطاوعه ساقاه وصارت كل واحدة 
تضرب الاخرى ٠‏ فتحرك بطيئا وترنح مرة اخرى وانقطعت أنفاسه 
كآنه ني :5 4-6 ٠. . 5 ٠‏ م 
لبه فوقف ساكنا حتى استعاد انفاسه ثم واصل سيره ٠‏ وقبل ان 
0 حول الحظيرة الخلفية ٠‏ لكي يصل النار كانت الحظيرة 
نسهة قل أ *: 1 ءءء . 0 5 
المستحيل الدخول الى الحوش ٠‏ تجمهر حشد كبير ولم ,يستطيعوا 
عمل شيء ٠‏ وكان الجيران ينقلون اشياءهم من بيوتهم ويسوقون 
آلماء « 8 | 5 4 من" "| مي أله 3 ٠.‏ 8 
شيه من حظائرها ثم انتقلت النار من بيت ( ايان ) الى بيت 
ادال 0 الريح العالية اللهمب الى الجان الآخر من الشارع 
دف بيت ( شان ) لم يستظيعوا اللا انقاذ ابه الشيخ و نحت 
العالة بما عليها 6 وضاع كل شيء غير 'ذلك ما عدا الخيل الكسو 
قحل 
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اخر حت للرعى ليلا ٠‏ فقد احترقت الماشية والدجاج على مجائمه 
والعربات والمداريث والمساحي وصناديق النساء بملايسهن والحبوب 
٠ .‏ دعاء” 5 
270 الماشية اخرجت وانقذت اشياء 
قلملة منهء 
ْ اعد النار طوال الليل ٠‏ ووقف ( اشان ) امام منزله وهو 
رحد : < ما هذا ؟ .. يا اصدقاء؟ ... لم يكن على المرء سوى 
5-8 وسحقها بقدمه » ! وعندما انهار السقف اندفع اشان ال 
المكان المحترق ورامسك بعمود متفحم وحاول ان سحبه اليزج الخارج» 
رآنه النساء ونادينه ان يعود ٠‏ ولكنه اخرج العمود : ثم عاد ليمسحب 
آخر ولكن قدمه زلت فسقط بين اللهب ٠‏ فاندفع ابنه نحوه وجره 
الى الخارج ٠‏ وشاط شعر رأسه واحيته واحترقت ملاسه واحترقت 
بداه ولكنه لم شعر وشمىء ٠‏ وقال الناس : « خديره الهم ») ٠‏ وظلت 
الثار تحترق وايقان ولف بردد : ما اصدقاء ٠٠٠‏ ماهذا؟ء.٠.‏ لم 
يكن على المرء سوى سحبها وسحقها ! | 
<< وجاء في الصباح ابن كبير القرية يبحث عن ايفان ٠‏ عمي اقان» 
ابوك يحتضر ! ارسل ف طلبك لوداعه ! 

نسى ( ايشان ) أباه ولم يفهم ما قيل له ٠‏ 

فقال : أى أب ؟ ولمن أرسل ؟ 
52 ارسل اليك ليودعك ٠‏ انه يبوت في بيتنا ٠‏ ! هيا معي 

٠ اشان‎ 1 

0 بن كبير القربة من ذراعه وتبع يشان الصبي عندما 
آخرج الشيخ من الكوخ سقط بعض القش المحترق عليه وحرقه » 
تفن 
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اده الى بيت كب الترة في الطرق اليد منها الذي لم تصله 
النيران ٠‏ 
وعندما جاء شان الى أبيه » نم ييكن'في الموخ سؤى. أزوجة” 
كبير القرية به مع بعض الاطفال فوق التدور ٠‏ وكان. الباقون<جميعا.: 
عند الحريق بق ٠‏ وكان الشيخ | - 8-1 ع علئ:. المصظبة .وبيده. شمعة 
الاجتضار. الاير عينيه نحو الباب وعندما دخل أبنه » تجيرك 
قليلا. ...فذهبت العجوز إليه .وقالت له ان ابنه جاء ٠‏ وطلب ان 
يحضم اليه + اقرب ايا منه فقال الميخ. :: ماذا. قلت" لك 
با إيشان.؟ من الذي. احرق القرية ؟ ,. , ماه اه 
اجاب ايان : هو الذي إحرقها .يا إبي:. + فقت عليه متلنيا - 
رأنته يلقي النار .علي قش السقف ٠‏ كان من المسكن سحب القش 
المحترق وسحقه ولن يحدث شيء ٠‏ 
فقال الشيخ شان اني اموت وات إيضا ستموت فيأحينلك» ش 
من الأنم؟ 00 ١‏ ش 
0 حدق : (أبقان) بأبيه امثاء غير قاوز ان ره 3 ْ 
55 له 
أفاق إيقان الى ا كل شيء ٠‏ وابتسم وقال : 
ا والدي 21 | 
وجثا على ركبتية أمام والدة وقال : اقفر لي يا والدي انا 
مذنب' امامك وامام الله . 0 
حرلك الشيخ ,يديه وحول الشمعة من اليد ابسن عات 
6 وحاؤل 5 6 يلم البي: 2 به اولك 3 00 


: 8 8 1 أ 1 58 ُ 
و 2 ,ل ه 
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وقال : الخمد لله ! الحمد لله ! 
ثم ادار عينيه نحو ولده وقال : 

اشان ! اقول » ايان ! 
ماذا باوالدي ؟ 
ماذا علبك ان 'تفعل الان ؟ 

بكى ايثان وقال : لا أدري يا ابي كيف نعيش الان ؟ اغمض 
الشسخ عينيه وحرك شفتيه كأنه يستجمع قوته » فم فح عينيه 
وقال تستطيع ان تعيش اذا امنت “ارادة الله » ستطيع '! توقف 
قليلا ثم ابتسم وقال : اته با ابثان + لاتقل من 'اشعل الحريق ! 
سركت انسان غ عغفر الله لك ذننين '! 

ثم اضنك الشيخ بالشمعة تكلا يديه وضمها الى صدره وتنهد 
وتمدد انم مات ٠‏ 

لم يقل ( ايفان ) شيئا ضد جبريل ولم يعرف احد سيب 

الحريق ٠‏ وزال غضب ( ايفان ) على جبريل * وتعجب ( جبريل ) 
اذا لم بخير اشان احدا ٠‏ شعر حبريل بالخوف باديء ذي بدء 
ولكنه اعتاد ذلك بعد مدة ٠‏ وترك الرجلان الخصام وتركته 
عائلتاهما ٠‏ وسكنت العائلتان في ببت واحد في اثناء اعادة بناء 
كوخيهما ه وعندما اعيد بناء القرية كان من المتوقع ان 6 
الاثنان بعضهما عن بعض ولكنهما اطادا البناء متجاورين وبقيا 
على سابق عهدهما ٠‏ 

وعاش الاثنان كما ينبغي ان يعيش الجيران ٠‏ وتذكر ايقان 
ابيه عن طاعة امر الله » واطفاء الحريق منذ الشرارة الاولى ٠‏ وعدم 
151 
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الانتقام اذا ما أساء أحد اليه » بل عليه اصلاح ذات البين » واذا 
سبه احد فعلية ألا بسيه بأسواً .منه بل ,بحاول ان يعلمه عدم استعمال 
كلمات السوء » ويعلم نساءه وأطفاله كذلك ٠‏ ووقف ايشان على 
ندميه مرة اخرى ٠‏ وهو يعيش الان عيشة افضل من ذي قبل ٠‏ 


سنة هما م 
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كان في قديم الزمان شيخان ؛ عقدا العزم على الحج الى بيت 
المقدس «كان احدهما فلاحا ثريا » اسسمه (اشيم نارا سيج 
شيقيليف ) ٠‏ والاخر اسمه ( اليشا بوردوف ) ٠‏ ولم يكن ثريا *٠‏ 
كان ( اقيم ) رزينا » وقوراء راسخ الايمان ٠‏ لم شرب وام 
بدخن ولم يتنشق السعوط » ولم يستعمل لغة بذيئة آي حياته 
قط ه اشغل منصب كبير القرية مرتين ٠‏ وكانت اوضاعه في حالة 
جيدة عندما ترك الوظيفة ء وكانت عائلته كبيرة تتكون من ولدين 
وحفيد متزوج > يعيشون كلهم معه ٠‏ كان سليما » معافى » طويل 
اللحية » منتصب القامة » ولم ظهر الا شيب قليل في لحيته بعد 
ان جاوز الستين من العمر ٠‏ 

أما ( اليشا ) فلم يكن ثريا ولا فقيرا ٠‏ كان في مامضى يعمل 
في النجارة » غير انه وقد يلغ الان من العمر عتيا » فقد لازم بيته 
وراح ير بي النحل ٠‏ ورحل احد اولاده بحثا عن العمل » ومكث 
الاخر في البيت ٠‏ كان ( اليشا ) شيخا ودودا » مرحا ه وكان 
فنا 
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شرب ف بعض الاحياذ » ونستنشق السعوط » وكان مغرما 
بالغناء 6 بيد انه كان رجلا مسالما » يعيش على وفاق مع عائلته 
وجيرانه ٠‏ كان قصيرا ؛ داكن البشرة » جعد اللحية ؛ اصلع . 

نذر الشيخان منذ مدة طويلة واتفقا ان بحجا الى بيت المقدس 
معا ٠‏ ولكن ( ايقيم ) لم .يستطع ان ,يجد متسعا من الوقت » فهو 
دائم الاتشغال باعمال كثيرة » فما يكاد ينهي عملا حتى يبدا بعمل 
اخر ٠‏ كان عليه اولا ان يرتب امر زواج حفيده » ثم ينتظر عودة 
انه الاصغر من الجيش ء ثم شرع بعد ذلك ببناء كوخ جديد . 

والتقى الشيخان ذات عطلة لدى الكوخ » وجلسا على بعض 
الاخشاب الكبيرة وراحا نتحدثان ٠‏ 

وسأل ( اليشا ) صاحبه : ومتى سنفى بنذرنا ؟ 

وأشاح ( ايقيم ) بوجهه استياء وقال : لابد ان ننتظر » فقد 
كانت هذه السنة سنة عسيرة علي ٠‏ وقد بدآت بمناء هذا الكوخ 
وكنت الن اله سيكلفني شيئا قليلا فوق مئة روبل ولكن بلغ ثلاث 
مئة روبل ولم ,يكتمل بعد ٠‏ غلابد ان نتنظر حتى الصيف ٠‏ وفي 
الصيف سوف نذهب بمشيئة الله ٠‏ 

فقال اليشا : يبدو لي اننا يجب الا تؤجل ذلك بل نذهب 
الان لان الربيع انسب الاوقات ٠‏ ظ 
بت الوقت مناسب » ولكن ماذا بشآن بناء كوخي ؟ فكيف اترك 

ذلك ؟ ش 
كأنك لاتحد احدا يكون مسترولا عنه ! يمكن لابنك ان 
يهتم بذلك ٠‏ 0 
1١ 1/‏ 
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ولكن كيف ؟ ولدي الاكبر غير جدير بالثقة ‏ فهو احيانا 
تناول كأسا زيادة على مايلزم ٠‏ 
آهء ياجاري » انهم سيواصلون حياتهم من غيرنا بعد موتنا ٠‏ 
فدع ابنك من الان يدخل التجربة ٠‏ 
5 هذا ثيء صحيح ولكن عندما يبدأ الانسان شيئا فانه يحب 
ان براه مكتملا ٠‏ 
ابه يا صديقي » اننا لا نستطيع إن تكمل كل ما نريده عمله ٠‏ 
فقد قامت النسماء ف بيتنا بوما بالغسل ونظيف البيت 
استعدادا لعيد الفصح ٠‏ هنا شيء يحتاج الى عمل » وهناك 
شيء اخر » ولم يستطعن انجاز كل شيء ٠‏ وقد قالت زوجة 
ابئى الاكبر وكانت امرأة مدركة متعلقة : يجب ان نحمد الله 
ان العيد سيأتى من دون ان ينتظرنا ».وائنا مهما اجهدنا اتفسنا 
بالعمل فلن تكون متأهبين له ابدا ٠‏ 
وفكر اقيم في تفسه : 
ان يقوم برحلة وهو خالى الوفاض ٠‏ فيحتاج كل واحد منا 
مئة روبل ‏ وليس هذا مبلغا ضثيلا ٠‏ 
ضحك اليشار 
وقال : تعال با صديقي تعال : انت نملك عشرة اضعاف ما املك» 
ومع هذا تشسكو من قلة المال ٠‏ قل لي متى نبدأ » وعلى الرغم من 
انني لا املك الان شيئا فائتي ساجمع مايكفي عندئة ٠‏ 
وضحك ايقيم ايضا ٠‏ 
وقال : بالدهشتي » لم اكن اعرف انك ثري الى هذا الحد ! 
من اين تحصل على المبلخ ؟ 
1١‏ 
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. اجاب اليشا قائلا : استطيع ان اجمع شيئا بجهد من اهل بيتي 
:وان لم نكف ذنيك ماايع عبر خاميا من ع النحخل ال ى ج ري وهو 
راغب ف شرائها منذ زمن طويل ٠‏ 
استندم اذا درت كثيرا هذه السنة ٠‏ 

5 أندم ! لا يا جاري ! انا لم اندم في حياتي على شيء قط 
عداخطاياي ٠‏ فلا شيء اغلى من الروح : 

س. . هذا صجيح » ولكن لإيجوز اهمال امور البيت ٠‏ 

ولكن ماذا لو أهملنا ارواحنا ؟ ذلك اسوا ٠‏ لقد نذرنا » 


فدعنا نذهب ! اقول بجد ؛ دعنا نذهب ! 


4 


2) 

< أفلح | لها ) ف اتام ساحه . وقد جه ( لق ) الى 
1 وقال : ات على حق. + الاذعب + لان العياه لوت أي يدي 

الله *, علينا 'ان ذهب الان مادمنا احياء ولدينا القوة ٠‏ 
. تاهب الشسيخان بعد اسبوع للرحيل ٠‏ فقد كان ( ايقيم ) نلك 
مالا كافيا الخذ منه لنفسه مئة روبل وابقى مثتين لدى زوجته م ٠‏ 
,وتأجب:(,اليشا ) ايضا ء فقد باع عشر خلايا الى جاره من 
التي : ننتج .أسرابا جديدة قبل الصيف ٠ ٠‏ تقاضى سبعين روبلا عنها ؛ 
م بقية الب فقد جمعها من اهل بيته » وقد جردض من كل رشي» + 
فاعطتم زوجته .ما ادخرته لداتمها » وأعطته كنته ثل ما نملك و , | 
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ووجه ( اشيم ) اوامره الدقيقة الى ابنه الاكبر بخصوضص كل 
شيء : متى بعص العشب و ثيف © ودين يحمل السماد بالعربة ؛ 
وكيف يتم البناء ويسقف الكوخ ٠‏ فكر يكل شيء واصيدر 
اوامره على وفق ذلك ٠‏ اما ( اليش » فانه لم يطلب من زوجته الا عزل 
اسراب النحل من الخلايا التي باعها لكي يحصل عليها جاره من 
دون آي احتيال ٠‏ اما شتوون البيت فلم سسرق اليها٠‏ 

وقال : انكم سترون مابجب عمله وكيفية تدبيره كلما دعت 
الحاجة ٠‏ انتم ارباب البيت .وستعرفون كيف ندبرول ما فيه الخير 
1 تاهب الششيخان ٠‏ وخز لهما اهلهما كمكا ٠‏ وصنعوا 
لهما كيسين » وقصوا لفائف من الكتان للسيقان (بدل الجواريب)٠‏ 
ولمسا احذية من الجلد جديدة » واخذا معهما احذية من احاء 
الشجز احتياطا ٠‏ واصطحبتهما عائلتاهما حتى طرف القرية ثم 
استأذناهما وبدآ الشيخان رحلة الحج ٠‏ ظ 

غادر ( اليشا ) البيت بهيجا » وما كاد بخرج من القربة حتى 
نسى شئرون بيته جميعا ٠‏ وكان همه الوحيد ثيفية بعث السرور 
في نفس صاحبه وكيفية تجنب توجبه كلمة نظة الى أي انسان » 
وكيفية الوصول الى المكان المقصود والعودة الى البيت بسلام 
ومحبة ٠‏ وكان ( اليشا ) يتلو وهو يمشي في الطريق بعض التراتيل» 
او بردد في فكره شيئا من حياة الاولياء بقدر مايستطيع ان يتذكره 
وكان. كلما قابل احدا ف الطريق أو توجه الى مكان لقضاء الليل» 
حاول ان يتصرف بلطف قدر الامكان ويقول قولا ورعا ٠‏ وهكذا 
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واصل رحلته مبتهجا ٠‏ ولكنه لم يستطع ان يكف عن شيء واحذ 
فقط الا وهو تعاضي السعوط وعلى الرعم من اله برت عليه السعوط 
في البيت » الا انه تاق اليه توقا شديدا » ثم صادف رجلا 
في الطرريق اعطاه شيئا من السعوط » وصار يتلكأ في مشيه لثلا 
بعري صاحبه » ونتناول قبضة من السعوط ٠‏ 

وسار (.ايقيم ) سيرا حسنا » ثابتا ٠‏ لع يقترف اثما ولم ,يقل 
قولا عبثا » ولكن قلبه لم .يكن خاليا من الهموم » هموم البيت 
التي اثقلت فكره ٠‏ ظل قلقا بشأن ما كان يجري في بيته ٠‏ الم 
نس توجيه .ولده بكدا وكذا ؟ هل يؤدي ولده سث الامور اداء 
حسنا ؟ واذا صادف بطاطة تزرع أو سمادا ينقل بعربة وهو ساكر 
في الطريق » كان بتساءل في تفسه هل قوم ابنه بالعمل كما قيل 
له ؟ ويكاد يرجم ليبين له كيف ,يودي الاشياء » أو انه يقوم بها 
هو نفسة ٠‏ 


)2 
واصل الشيخان سيرهما خمسة اسابيع » وبليت احذيتهما 
المصنوعة محليا من لحاء الشجر 0 وكان عليهما شراء احذية 
جديدة حين وصولهما روسيا الصغرى ( هي اوكرانيا اليوم ) ٠‏ 
كان الاثنان يدفعان تمقات الاكل والمبيت ٠‏ منذ ان غادرا البيت » 
غيد انهما عندبا وصلا روسيا الصغرى الفيا الناس يتنافسون في 
ل 
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بلا مقابل + وكانوا » فضلا عن ذلك » يضعون الخبز وحتى الكعاك 
ف كيسيها متاعا لهما في الطريق * | 

قشم انشيحان نحو خمس مئة ميل على هذا النحو نشو :حوتتتا 
تكايف » ولكن بعد اجتيازهما الاقليم التالي » وصلا الى منظقية 
أجدبث ارضها هدم تغل حصادا » ومع ذلك فان الفلاحين لم إيتقاضوا 
عن مبيتهما اجرا ولكنهم لم بعودوا بقدمون لهما الطعام . محانا * 
ودانا احيانا لا يستطبعان الحصول حتى على شيء من الخبز ٠‏ 
يدفعان:المال ولكن لا بجدان شيئًا ٠‏ » قال الناس : امحلت ف السنة 
الماضية ولم بعل الحصاد شيئًا ٠‏ وألم الخراب بالاثرياء فاضطروا 
الى بيع كل ما دمتلكون » اما اوساط الناس فقد صاروا في فقنر 
'مدهع ء وراح الفقراء ممن لم يهجروا تلك الاصقاع تتجؤلون 
'مستجدين يهلكون جوعا في بيوتهم من شدة العوز واضظروا في 
الشتاء الى اكل القشور واعشاب الارض 2 ٠‏ 

رت السقان ذاه يلة و قي سقيرة وار شترنا مقدارا لآ 
.بأس به من الخبز وباتا ليلتهما فيها وخرجا قبل شروق الشمس ليقطعا 
مسافة جيدة قبل اشتداد حر النهار + وبعد ان سار ا الشيذان نحو 
ثمانية اميال وصلا ساقية » وجلسا ثم ملأ احدهما وعاءا. بالماء ؛ 
وتقعا شبيئا.من الخبز فيه وأكلاه ٠‏ وبدلا لفائف السيفان وار رتلا 
قليلا ٠‏ واخرج ( اليشا ) علبة السعوط فهز ايفيم رأسه إستتكارا ٠‏ 
' “ أوقال : آلا تترك هذه العادة الذميمة ؟ 

فثال أليشا ملوحا بيده : هذه العادة البغيضة اقوى مني * 

1 * نض الاثنان على الفور وواصلا المسيي ٠‏ ونعد ان قطمبا 
نحا ثهائية اميال اخرى » وصلا قرنة كبيرة ودخلاها وكان الجر 
لوا 
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شديدا » وقد انهك التعب ( اليشا ) وأراد أن برتاح ويشسربه 
قليلا من الماء ولكن ( ال ا رت رليات ماد بجي 
يستطم ( اليشا ) أن يجاريه في مشيه ٠‏ 5986 

وقال : لو اني استطيع الحصول على شربة ماء ه  ٠‏ 
. فقال ايفيم : حسنا » اشرب آنت ٠‏ أما أنا فليست بي حاجة 
الى الماء ٠‏ وتوقف اليشا ٠‏ 

وقال .اذهب أنت وسوف اذهب راكضا الى ذلك المكبوخ 
الع .وبالنق رك يرق لله + 

: فقال ايفيم : د حسنآ » وواصل السير في الطريق السام في 
الوقت الذي اتجه اليشا الى الكوخ ٠‏ 

كان الكوخ صغيرا مطليا بالصين ومبيضا بالجص من الاعلى 
وقد تفقع الطين ٠‏ ويبدو ان الطلاء مضى عليه مدة طويلة وان 
سقف القش قد تساقط من أحد الجواب ٠‏ وكان الدخول: الى 
الكوخ من القناء ؛ فدلف اليشا اليه ورأى شابا هزيلا أمرد وضع 
. القميص داخل سراويله على عادة اهل البلاد وقد اسستلقى على 
الازض قريبا من دكة تدور حول الكوخ ٠‏ 

لابد أن الرجل استلقى في الظل ولكن الشمس دارت وصارت 
تشع عليْه ٠.‏ وعلى الرغم من انه لم يكن نائما فقد ظل مستلقيا في 
كاك اذام الا اتير ملا جرعة له يضري لعن ازيل ا 
يرد عليه ٠‏ 

فقال اليشا في نفسه : اما انه مربض او غير ود"ي ٠‏ 
٠‏ ثم توجه الى الباب وسمع مفلا بينكي في الكوخ + وأمساك 
بالمقبض وهو على هيئة حلقة ودق؟ به الباب ٠‏ 
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ونادى : « هي * » يا أهل البيت ١‏ 6 ولا من مجيب ٠‏ ؤعاة 
ببدق بعصاه ٠‏ ش 4 5 

« أيها المؤمنون ! » ولم يتحرك ثشيء ٠‏ 

« يا عباد الله ! » ولم برد عليه أحد ٠‏ 

.وكان ( اليشا ) بوشك أن هوه انرا عينا كل الله انه 
سمع ائينا وراء الباب ٠‏ . 

« :با ويلتاه ! لابد ان كارثة قد حلت مزلاء الناس 1 بوب ان 
القي ظرة ©» ٠‏ 

: ودخل اليشا الكوخ ٠‏ 


:. آدار ( اليشا ) المقبض ولم ,يكن الاب مغنقا + ففتحه وسار في 
مجاز ضيق » وكان الاب الى داخل البيت مفتوحا » والى اليسان 
تنور من الطابوق وقربه منضدة والى جانب المنضدة مصيطبة 
جلست عليها عجوز خاسرة » لا تلبس الا وبا واحدا » جلست وقد 
أرامت رآسها.عنى المضدة » وجلس قربا منها! صبي . إحدل © 
عوسي ا د 
وبكي بكاء مر + دخل اليشا ٠‏ وكان هواء الكوخ. فاسدا ٠‏ 
تلت حوله غراى امرآة هب خلقية على الآرض وراء التبون ء 
ا يي سو الود فارة 


ا 0 
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أحد أمر احنياجاته شيئا من رعايته ٠‏ رفعت العجوز رأسها ورآت 
اريت ظ 

بوقالت : ماذا تريد ؟ ماذا تريد ايها الرجل ؟ نحن لا نملك 
شيئا ٠‏ فهم ( اليشأ ) قولها على الرغم من أنها كانت تتكلم. بلمجة 
.روسيا الصعرى ٠‏ 
* #وقال : حقت اريف شرية اماه نا أن الله :+ ظ 

فقالت : ليس لدينا قطرة واحدة » وليس لدينا ثيء نجلب 
بواسطته الماء ٠‏ فاذهب في سبيلك ٠‏ 

ثم سألها أليشا :لا عع اعد ماق بيك بش كاك 
المرأة ؟ أجابته بقولها :30 لا اوق”* لدينا ٠‏ ابني ,يحتضر في الخارج 
ونحن نموت هنا ٠‏ كف“ الولد الصغير عن البكاء عندما رأى 
الغريب ولكنه عاود البكاء عندما بدأت العحوز العلوم ورام 
شد " ردنها ويبكي قائلا : خبز » جدتي » خبن ٠‏ 

كان ( اليشا ) يوشك أن سأل العجوز عندما دخل اده 
الكوخ مترنحا ٠‏ ه جاء مستندا الى الحدار » ولا دخل الحجرة 
تهاوى في الزاوية قرب العشبة من دون أن يحاول النهوض لكى 

بضل الى المضطبة ‏ وراح يتكلم بكلمات مكسرة » ويخرج كلمة 
واليلة كل يمره وتوف لحر 21 ف ولايد ” 

قال الرجل : أصابنا المرض ٠.٠‏ والمجاعة ؟ يموت ٠٠٠‏ من 
لجع 0 7 ش ص 

وهز *( اليشا ) اكيس الذي طن: طهره » وخلم الأرطة مز 
ا ا ير ارات واي 
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وفتح الكيس واخرج رغيفا من الخبز » وقطع قطعة .بسكينه: وقدمها 
ى الرجل ٠‏ رفض الرجل آخذها واشار اى الصبي الصغيز. والى. 
الطفلة الصغيرة القابعة وراء التنور كأنه بيقول : أعطها لهما *٠‏ . 
وقدمها ( اليشا ) الى الصبي » وعندما شم الصغير رائحة 
الخبز مد ذراعيه وأمسك بقطعة الخبز بكلتا بديه وقضمها فاندس 
انفه في الشريحة السميكة » وخرجت البنت الصغيرة من وراء 
التنور. وثبتت عينيها على الخبز ٠ ٠‏ فاعطاها ( اليشا ) شريحة من, 
الخبز أيضا ٠‏ وقطع شريحة قدمها الى العجوز التي بدآت تمضنها 
بصوت مسموع ٠‏ ' 
وقالت : لو أن قليلا” منالماء يمكن جلبهء لقد جفت حلوقهم* 
حاولت أمسر أن أجلب شيئا من الماء ‏ بل كان ذلك هذا 'اليوم . 
فلم أعد أثذكر » ولكنني وقعت ولم أستطم المي أبعد من ذلك » 
وظلت الدلو في مكانها , ما لم يكن احد الناس قد أخذها ٠‏ 
وسأل ( اليشا ) عن مكان البئر ٠‏ فدلته العجوز ٠‏ فخروج 
اليشا ووجد الدلو وجلب شيئا من الماء وسقاهم منه٠‏ وأكيل 
الاطفال والعجوز مزيدا من الخبز مع الماء » ولكن الرجل رفض, 
أن اكلا ظ 
وقال : لا استطيع الاكل ٠‏ 
ولم يبد” على الشابة طوال الوقت انها استعادت ريا 
قن لت جد دن ني اعت بد راع[ لقان عن دك 
الى حانوت القرية واشترى شيئا من الدخن والملح والطحين ٠‏ 
وازيت ٠‏ ووجد بلطة » راح يكسر الحطب بها ؛ واتسيعل نارا؛ ه. 
5ل . 
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وجاءت الصعيرة تساعده ٠‏ م طبخ شيئا من الحساء وقدمها وحجة 
الى هؤلاء الناس الدين كادوا دمونول جوعا ٠‏ 0 


)( 


.. احتسى الرجل قليلا منها وتناوات العجوز قينا ا د 
الصبي والصبية الاناء » ثم تكورا وناما متدابكي الاذرع ١ ٠.‏ . 
وشرع الشاب والعجوز بحدث: ( اليش ) شيف تدهور بهما 
الوضع الى هذه الحال ٠‏ كنا فقراء غاية الفقر » واجدبت الحقول 
من المحاصيل » ؛ لم ركد ما ادخرناه ريكفينا لخوسم الخرريف » فلم 
سق" لدينا شيء عند حلول الشتاء » فاضطرر نا الى الاستجداء من 
الجيران ومن أي شخص اخر ٠ ٠‏ تكرم الناس علينا بادىء ذئ بدء » 
ثم صاروا برفضون : وكان بعضهم مسرورا بمد بد المساعدة: الينا ؛ 
غير :انهم. لم يكونوا يمتلكون ما يهبون » فصرة نحجبل من 
السؤّال : غدونا مدينين لكل من كان حولنا بالمال والطحنين 

والخيز ٠‏ 
وقال الرجل : خرجت أبحث عن عمل فلم أجد شيئا . لاد 
اناس اف كل مكان يتقدمون للعمل بما يسد رمقهم ٠‏ قد تيد 
يوما عملا وتبقى يومين تبحث عن غيره ٠‏ ثم خرجت العجوز: 
والنت تشحذان في مناطق بعيدة » ولم تحصلا الا على النزر 
اليسير ه + الخد اتراه ومع جلك لان كنذا ينتطع ان يسول 
على .الطعام , بشق الانمس »؛ ونحن نأمل ان نقاوم حتى الحصياد 
القادم ».ولكن الناس كفتوا عن اعطاء أي شيء قبيل قبيل الربيع . ثم 
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أه.' .نا هذا المرض ٠‏ وساءت الامور وتدهورت ٠‏ قد نآكل يوما » 
ولا نحد شيئا بومين متتالين ٠‏ وبدأنا نآأكل العشب ٠‏ ولا أدري 
ه, مرضت زوجتي من العشب ام من غيره ٠‏ فم تعد تستطيع 
الوقوف على رجليها ولم تبق لدي ابة قوة » فلم يكن عندنا شيء 
يبعيننا على استعادة صحتنا ٠‏ 
وقالت العجوز : بقيت وحدي اكافح مدة ولكن قواي 
انهارت أخيرا يسيب الحاجة الى الطمام : وأصابني الوهن 
الشيديد. ء وضعفت البنت وصارت و“جلة » تخشى كل شبيء*٠‏ 
وزاذا قلت لها اذهبي الى الجيران » ترفض أن ترك الكوخ وتتسلل 
إلى احدى الزوايا وتقبع فيها ٠‏ جاءت احدى جاراتنا تزورنا يوم 
أمس الاول ولكنها عندما رأت اننا مرضى وجائمون » عادت 
أدراجها وتركتنا ٠‏ وتحتم على زوجها أن برحل ولم تكن كد 
شيئا ياكله صغاره ٠‏ وهكذا بقينا في اتظار الموت ٠‏ ْ 
ولما سمع ( اليشا ) قصتهم » تخلى عن فكرة اللحاق برفيقه 
في. ذلك' اليوم وأمضى الل ابعي. .+ ولوشي في الاي وضنا! 
يقوم بأعمال المنزل كأنه في بيته ٠‏ وعجن العجين بمعونة العجوز ٠‏ 
وأشعل 'الثار ٠‏ ثم ذهب مع الطفلة الصغيرة الى الجيران للحضول 
على أشياء ضرورية جدا ؛ فلم ببق في الكوخ شيء » اذ أنهم باعوأ 
كل شيء' من أجل الخيز كادوات. الطبخ والملاس وكل شيء * 
وعدا جل ( ايكنا) مضه كل با عو شروري + لسن سان 
الاشياء هو نفسه ووشتري اشياء الخرى + دك مبهع. وا ء 
واخر وثالثا ٠‏ واستعاد الصغيز قوته وكان كلما جلس:( اليقنا.) 
زخف اليه بمحاذاة المصطبة واحتضنه ٠‏ وآشرق وجه الصدئية 
ليإره 
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3-0 تستاعد ف كل شيء ونتركض وراء المشا وتنناديه نايا 
. وانستعادت العجوز قوتهما واستطاعت ان تخسرج .ازيارة 
الحيزان » ونحسن الرجل وصار بوسعه أن تقل بالاستناد الى 
الجدزان. » ماعدا الزوجه فانها لم تستطع النهمؤض » ولكنها 
استعادت وعيها. في اليوم الثالث وطلبت طعامة ه ٠‏ 

وفكر اليْئنا : حسنا » لم أتوقع قط أن اضيع .وقتا طويلا 
في الطريق على" الان ان اواصل المسير ٠‏ : 


كان اليوم الرابع .يوم العيد بعد صيام الصيف وفكر اليشا : 
سابقئ وافطر مع هئولاء الناس ٠‏ سأذهب وابتاع لهم. شيئًا واقضى 
الْغْيد معهم » وأرحل غدا مساء” ١ . ٠‏ 
.. فذهب اليشا الى القرية واشترى حليبا وطحينا وزيا وساعد 
العجوز بي الطبخ والخبز ليوم غد ٠‏ وذهب اليشا الى الكنيسة 
في يوزم. العيد ثم افطر مع أصدقائه في الكوخ ٠‏ في ذلك اليوم, 
نهضت المرأة واستطاعت ان تتجول في البيت قليلا ء وحلق الزوج 
لحيتط ولبس قميصا ظيفا غسلته له العجوز ٠‏ وذهب ,يطلب الرحمة 
من مادع غنئي اف القرية كان الحقل والمرج مرهونين لديه ٠‏ ذهس 
يتوسل الى الغني أن يسمح له باستعمال الحقل والمرج الى مابعد 
الخضاد ,؛ ؤلكنه عاد في المساء محزونآ وراح إسكى ٠١‏ فلم سد 
المزالرع الغني شيئا من رحمة بل فال : هات النقود . / 
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داح ( اليشا ) يفكر مرة اخرى : كيف يعيشون ؟ سيدهب 
لقص الاعشاب ( للعلف ) ولكن لن يكون ثيء لهؤلاء مايقص.»؛ 
فان ارض المرج مرتهنة ٠‏ وسوف ينضج السوفان » وسيحصه 
الاخرون ( ما ستدره الارض من غلة وفيرة هذا العام ) ولكنهم 
لن يجدوا شيئًا يتطدعون اليه ٠‏ وحقلهم مرتهن لدى المزارع الثري * 
فاذا تركتهم سيعودون الى حالهم التي وجدتهم فيها ٠ ٠‏ 

. وواتتاب ( اليشا ) شيء من التردد » غير انه عقد العزم اخها 
على المشادرة في ذلك المساء » ولكنه سينتظر الى غد ء وخرج:الى 
الفناء لينام ٠‏ وتلا صلانه واستلقى » ولكن النوم جفاه ٠‏ فقد 
شعر » من ناحية » انه يتحتم عليه الرحيل » لانه أمضى وقتا طويلا 
واتفق مالا” كثير وشعر » من ناحية اخرى » بالرثاء لمؤلاء 
الناس ء» .م 7 1 1 
وقال : يبدو ان الامر لا نهاية له ٠‏ فقد أردت في البدء :أن 
جلب اهم ماء فقط وأعطي كل واحد منهم شريحة من خبز فاقر 
أب.: جرى ب الحال لابد أن استرجع المرج والحقل المرهون * واد 
ما فعلت ذلك بحب أن اشتري بقرة لهم » وحصانا لجر عربة تنقل 
حزم التتن ٠‏ لقد وضعت تمسك في دوامة رائعة ياأخ اليشا ! لقد 
ا 9 

نهض ( اليشا ) ورفع معطفه الذي صار يستعمله وسادة » 
ونشره :واخرج السعوط وتناول قبضة وقد حسب انه قد. يضفي 
الصفاء على أفكاره ٠‏ ان 

ل سل الى لوال ايه 
أن يرحل » ومع ذلك فان الشفقة استبقته ٠‏ ولم يدر ماذا يفعل ٠‏ 
+15 
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وأعاد ملي الممطف ووضعه تحت رأسه مرة اخرى ٠‏ واستلقى على 
هذه الشاكلة مدة طويلة حتى صاحت الديكة اول صيحة ثم غلبه 
النعاس ٠‏ وبدا على حين غرة كان شخصا ابقظه » فراى سه ف 
ثياب السفر والكيس على ظهره والعصا اف دده وقد فتح الباب 
فليلا' بحيث 'يستطيع أن يحشر نفسه ليخرج ٠‏ وكسان يوشك أن 
بخرج عندما علق كيسه بالسياج من جهة وحاول ان يخلصه ولكن 
ربطة ساقه علقت بالسياج من جهة اخرى وانحلات ٠‏ وسنحب 
الكيس فرأى انه لم يعلق بالسياج بل كانت البنت الصغيرة تنمسلك 
به وتبكي' وثقول : خبز ء بابا © خبز ! 

ونظِر الى قدمه فرأى الولد الصغير متفسنًا بربطة الساق » فى 
الوقت. :الذي كان رب ألبيت والعجوز نظران اليه من النافدهء٠‏ 
.. استيقظ ( اليشا ) وقال لنفسه بصوت مسموع : غدا سأفك 
رهن حقلهم واشتر شتري لهم حصانا وطحينا يكفيهم حتى موسم 
3 الخضاد'وبقرة. للصغار » والا فاني سأخسر ربي في نفسي وأنا ذاهب 

للبحث عنه في بيته الذي في ماوراء البحار ٠ه‏ 
+ .شم استغرق ( اليشا ) في نومه حتى الصباح ٠‏ واس تيقل 
يكرا ٠‏ وذعب إل الزارع الث وفك رهن الل والبرح . 
5 اشترى منجلا (.لان منجلهم بيع أيضا ) وجلبه معه ٠‏ ثم ارسل 
ال لي الدب » أما م تقد ذعب الى اقرب لاك سس 
ويه بوره او لاح إلى الاتسدو + وبساوم الإالدم 
شتراهما » ثم اشترى كيس طحين ووضعه في العربة وذهب ليرى 
ا ا رت 
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تتحدثان وهما سائرتان ٠‏ وقد فهم ماكانتا تقولان على الرغم: من 
انهما كانتا تتحدثان بلهجة روسيا الصعرى ٠‏ 

« بدو انهم باديء ذي بدء لم يعرفوه » وظنوا انه رجل 
عادى جاء يطلب شربة ماء ثم مكث ٠‏ فتكتر" فقط في الاشياء التي 
اشتراها لهم ! نقولون انه اشترى لهم حصانا وعرية قي الخان 
صباح هذا اليوم ٠»‏ 

وسمع ( اليشا ) وفهم انهما تمدحاته ولم يذهب لعراء البقرة 
ولكنه عاد الى الخان واشترى الحصان وشد عليه عدته وساقه الى 
الكوخ وخرج ٠‏ ودهش أهل الكوخ عندما رأوا الم ٠‏ 
وظنوا انه قد يكون من أجلهم ولكنهم لم يجرؤوا أن يسألوا ٠‏ 
و-نرج ارجل ليفتح الباب ٠‏ 

وسأل : من اين جئت بالحصان ابها الحد ؟ | 

فأجاب اليشا : اشتريته يشمن بخس ٠‏ اذهب وقص له شيئا من 
العثشبس وضعه له في المعلف ليأكل في الليل ٠‏ .وخا. الكسين 8 

وفك الرجل عدة الحصان وحمل الكيس الى الحظيرة » ئم 
حئس بعض العشب ووضعه ف المعلف ٠‏ واستلقى الجميع لينافواء 
وخرج ( اليشا ) واستلقى على جانب الطريق ٠‏ وأخرج في تلك 
اللحظة خرجه معه » وعندما أغفى الجميع » نهض » ورتب الخرج 
وشده ولف لفائف قماش الكتان حول ساقييه ولبسس: حذاءه 
ومعطفه وانطلق ليلحق بايفيم ٠‏ 
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اد ر ( اليشا ) اكثر من ثلاثة امال وبدأ الصبح يتنفس 
ولصو نتشر الل ا 0 

انه لم يبق لديه اكثر من سبعة عشر روبلا وعشرين كوبيكا ٠‏ 
| وفكر في نفسه : ليس ثمة أبة فائدة من محاولة عبور البحر 
بمثل هذا القدر من المال ٠‏ واذا نسوكلت في طريقي فذلك انكى 
من عدم الذهاب ٠‏ سيصل صديقي ( ابفيم ) الى الفدس من دو ني 
وسوف يشعل شمعة في المقامات المقدسة باسمي ٠‏ أما آنا 'فاني 
اخشى الا استطيع الوفاء بنذري في حياتي ٠‏ وعلي” ان اكون 

شاكرا اني نذرب 'ى رب رحيم يعفر ذئوب الآثمين جميعا ٠‏ / 
نمض ( اليشا ) وألقى الخرج على كتفه. وعاد اشراية بد ونا 
دورة كبيرة ليتجنب القرية لثلا يعرهه احد ومشى مسرعا الى بلدهة 
كان الطريق حين بدا السفر من بلده صعبا وكان عسيرا عليه ان 
يجاري ( ايفيم ) في المشي ٠‏ ولكن ساعده الله في طريق ن العودة في 
قطع الطريق بو .... سعر بالاعياء ٠‏ وبدا له المسير ثاله دعب اطفال ٠‏ 
وسار وهو يرجح هراوته ويقطع اربعين ميلا او خمسين ميلا في 
ايوم وكان الحصاد قد اتتهى لما وصل الى البيت ٠‏ وفرحت عائلته 
برؤته مرة اخرى وآ راد الجميع ان يعرفوا ماذا حدث : للماذا وكيف 
تخلف عن صاحبه ؟ ولاذا عر من دون ان بصل القدس ؟ ولكن 
( اليشا ) لم يخبرهم بشيء ٠‏ بل قال : لم تكن ارادة الله ان أصل 
الى هناك ٠‏ فقد ضيعت نقودي ٠‏ وتخلفت عن صاحبي ٠‏ فاصفحؤا 
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عني اكراما لله ! واعطى ( اليشا ) زوجته مابقي عنده » ثم سام 
عن امور البيت ٠‏ وكان كل شيء قد جرى على مايرام ٠‏ و25 "م 
العمل: كله ولم بهمل ثيء وكان الجميع يعيشون بساكم وونام ٠‏ 
' وسمعت عائلة ( ايفيم ) بعودته فجاءوا اليه في اليوم نهسسه 
.نه 8 أعان اهل + .وقال كان 
يسألونه عن ابيهم الشيخ فاجع 1 1 00 
( ايفيم ) سريع المني ٠‏ وافترقنا قل ثلاثه ايام من م بس 
'بطرس ٠‏ وار-ءت ابلحق به ولكن حدنت امور دنيره واتممت ‏ دل 
مالدى: من مال ولم تبق لدي انه وسيلة لمواصلة المسير فعدت 
ادراجى ٠‏ 
ش 20 ع . خا عي 2 وف يدأ 
دهش الناس لرؤية رجل عاقل يتصرف تصرفا ا 
رحلته ولم ببلع مبتعاه ويدد ذل ماله ٠‏ ولم تدم الدهشة طو 
دعمل. اق يرل الاسرة وماحوله من أرض ٠‏ وراح يقطع الحطب 
7 : 0 . حو ةة "أ 3 
لمعوئة ولده وقودا للشتاء ٠‏ ودرس الحنطة مع النسا ات 
غطاء وارجع الى جاره الخلانا العشر التي باعها له في الربيع مع كل 
الاسرات: التى تنجت عنها ٠‏ وحاولت زوحجته الا تخبره عن 'عدذ 
الخلا" التى تتجت عن هذه الخلايا ولكن ( اليشا ) عرف أة 
'خلانا انتخت وأها لم تنتج ٠‏ فاعاد الى جاره سبع عشرة 0 دلا 
كه مدكم انك من لذا عا ف. الخشب. لبعد 
عمل: وبقي :هو يصنع أحذية من لحا ءالشجر ويجوفه فلب 
منه بخلاريا للنحل ٠‏ الس م 
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اتتظر ايفيم طوال ذلك اليوم زميله اليشا الذي تخلف عنه 
ومكث لدى الناس المرضى ٠‏ ولم بسر الا قليلا قبل ان يجلس 
وراح ينتظر وينتظر وأخذته سنة من النوم ثم استيقظ وطفق 
ينتظر مرة اخرى ٠‏ ولكن رفيقه لم بأت ٠‏ وظل يحملق حتى كلت 
عيناه ٠‏ واختفت الشمس وراء شجرة ولم .ظهر اليشا للعيان ٠‏ 
وفكر ( ايفيم ) : لعله اجتازني او لعل احدا اركبه معه ومر 
بي وانا نائم ولم يرني ٠‏ ولكن كيف لم يكن بوسعه ان يراني ؟ 
يمكن للمرء ان يرى بعيدا ههنا ثي هذه البرية المترامية ٠‏ هل 
اعود ؟افرض انه تقدمنى » فنكون بذلك قد فات احدنا الآخر 
وسيكون الامر اسوأ من ذي قبل ٠‏ خير لي ان اواصل مسيري 
ولا بد ان نلتقي حيث نبيت الليل ٠‏ 
وصل ( ايفيم ) قرية وطلب الى الحارس انه اذا قدم شيخ 
واعطى له اوصافه ان بأتي به الى الكوخ الذي يبيت فيه ٠‏ ولكن 
( اليا ) لم يظهر في تلك الليلة » فواصل ( ايفيم ) رجلته سائلا 
كل من يلقاه هل رأى شيخا اصلع ضئيلا ؟ ولكن لم ير احبد 
مثل هذا المسافر ٠‏ وتساءل ( ايفيم ) في تفسه ولكنه واصل السفر 
وحيدا قائلا : 
« لابد ان نلتقى في اوديسا او على ظهر الباخرة »6 + ولم 
يأبه لذلك بعد هذا ٠‏ وصادف ف الطريق حاجا يرتدي غفارة » أي 
رداء كاهن » طويل الشبعر » ويعتمر قلنسوة كالتى يلبسبها 
القساوسة ٠‏ كان هذا الحاج قد زار جيل اوسن وهو الان في 
16 
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طريقه الى القدس مرة ثانية ٠‏ امضى الاثنان ليلتهما في مكان واحد 
واستأتفا السفر معا بعد لقائهما ذلك ٠‏ وصلا اوديسا سالمين ٠‏ 
وكان عليهما الانتنظار ثثلاثة ايام بغية وصول احدى 0 
كثير من الحجاج من مناطق مختلفة على تلك الحال ٠‏ ( ايفيم ) 
يسأل عن اليشا » ولكن لم يره احد ٠‏ 

حصل ( ايفيم ) على جواز سفر كلفه خمسة روبلات » ودفع 
أربعين روبلا عن تذكرة ذهاب الى القدس واباب منها » واشترى 
متاعا من الخبز والسمك لرحلته ٠‏ 

وراح الحاج يشرح لايفيم كيف يمكنه ان يركب السفينة من 
دون.ان يدفع اجرا ولكن ( ( ايفيم ) لم يعره اذنا صاغية ٠‏ وقال: 
كلا » لقد أنيت وانا مستعد ان أدفعم وسوف ادفع ٠‏ 

وشحنت السفينة ٠‏ وصعد الحجاج ع الى طهرها + وكاق انفيم 
ورفيقه الجديد من بينهم ٠‏ ورفعت المر اسي وانطلقت السفينة الى 
البحر ٠‏ 

وكان ابحارهم طوال النهار رخبقا » ولكن ريحا هبت قبيل 
المساء وهطل المطر وتقاذف الموج السفينة وغمر باطنها شيء كثير 
من المياه المتكسرة على جوانبها ٠‏ وارتاع الناس واعولت النساء 
وصرخن » وصار بعض الرجال: الضعاف يتراكضون على السفيئة 
بحثا عن ملجا » وارتعب ( ايفيم ) ايضا ولكنه لم يظهر ذلك » وبقي 
في مكانه على ظهر السفينة حيث جلس اول مرة بالقرب من بعض 
مي د ع و صامتين طوال. الليل والنهار 
التالي ٠‏ متشنبثين بأمتعتهم وخرجهم ٠‏ وهدأ البحر في اليوم الثالث» 
لاما 
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والقت السفينة مراسيها في اليوم الخامس فٍ اسطنبول ٠‏ ونزله 
بعض الحجاج الى الشاطيء لزيارة الكنيسة . ولكن ( ايفيم ) بقي 
على السفينة » واشترى خبزا ابيض ٠‏ ومكثوا هناك اربعا وغشرين, 
ساعة ثم اقلعوا الى البحر ٠‏ وتوقفوا في (سمي.نا) والاسكندرونة. 
ثم وصلوا اخيرا الى ( يافا ) حيث نزل الحجاج ٠‏ وكان عليهم ان 
يقطعوا اكثر من اربعين ميلا برا الى القدس ٠‏ وارتعب: الناس, 
كثيرا عند نزولهم فقد كانت السفينة عالبة فأنزلوا الى زؤارق. 
تمابلت كثيرا بحيث كان سهلا فقدانهم وستوطهم في الماء ٠‏ وقد 
تبلل رجلان فعلا ولكن وصل الجميع سالمين الى البر ٠‏ 
< وساروا على الاقدام ووصلوا القدس في اليوم الثالث ظهرا + 
ومكثوا خارج المدينة في الفندق الروسي حيث اشرت جوازاتهم ٠‏ 
وزار ( ايفيم ) بعد الغداء الاماكن المقدسة مع رفيقه الحاج ع ٠‏ ولم 
فحن الوقت للسماح لهم بدخول المرقد المقدس ولكنهم ذهبوا 
“الى البطريردكية ٠‏ واجتمع الحجاج كلهم هناك ٠‏ وقد فصل :بين 
'النساء والرجال الذين طلب اليهم انجلوس جميعا في دائرة وهم 
حفاة » ثم جاء راهب بمنشفة ليغسل اقدامهم ٠‏ وصار يفسل 
اقدامهم وينشفها ويقبلها » فعل ذلك لكل من كان في الحلقة ٠‏ 
.ونمسلت قدما ( ايفيم ) ٠‏ وقبلت مع اقدام الباقين ٠‏ ووقف بين 
المصلين في الصباح وف المساء واقام الصلاة » واشعل الشموع في 
.المراقد وقدم كراسة كتب فيها اسما والديه لعلهما يذكران في صلاة 
الكنيسة ٠‏ وقدم لهم في البطريريكية طعام وشراب ٠‏ وذهبوا في 
'صباح .اليوم التالي الى صومعة مريم المصربة حيث كانت تعيش 
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وتستغفر ربها ٠‏ ووضعوا الشموع في ذلك المكان ابضا وتليت 
الصلاة ٠‏ وذهبوا من ثم الى دير ابراهيم » وشاهدوا المكان الذي 
أزمع ابراهيم ان يذبح ابنه قربة الى الله ٠‏ وزاروا البقعة التي ظهر 
فيها المببيح لمريم المجدلية ٠‏ وكان الحاج يرشد ايفيم الى هذه 
الاماكن دلها ويخبره كم من امال يدفع في كل مكان ٠‏ وعادا الي 
الفندق ظهرا وتناولا الغداء ٠‏ وبعد ان نأهما للاستلقاء والراحة 6 
صاح الحاج بأعلى صوته وراح يفتش ملابسه » وهو يجسها أي 
كل مكان ٠‏ 

وقال : سرقت محنظة نقودي » كان فيها ثلاثة وعشرون روبلا 
ورقتان نقديتان كل واحدة من فئة عفسرة روبلات والبقية قطع 
نقدية صغيرة ٠‏ وراح يعول ويتأوه كثيرا » ولما لم يكن في ذلك 
جدوى ؛ استلقيا لكى يخلدا الي النوم ٠‏ 

خطرت ببال ( ايفيم ) فكرة وهو مستلق : لم يسرق احد أي 
ثيء من المال من هذا الحاج ٠‏ ولا اعتقد انه يبلك شيئا ٠‏ فهو لم 
يصرف أي شيء في أي مكان على الرغم من انه جعلني اتمق من 
مالي وسبتدين روبلا مني *٠‏ 

وما ان خطرت هذه الفكرة بباله حتى راح يلوم نفسه قائلا : 
بأي حق اتهم رجلا ؟ هذا اثم ٠‏ ان افكر في ذلك بعد هذا ٠‏ 
وما ان بدأت الافكار تجول في خاطره حتى عادت الى الحاج : 
ما أشيد اهتمامه بالمال وما ابعد احتمال سرقة محفظته ! وفقكر 
ايفيم : انه لا يملك ابة نقود ٠‏ فكل ذلك مجرد اختلاق ٠‏ ونهض.س 
الإثنان عند المساء وذهبا الى قداس منتصف الليل المقام في كنيسية 
114 


50211160 71 1 


البعث الكبرى ٠‏ وظل الحاج مصاحبا لايفيم ورافقه في كل مكان. 
حتنى وصلا الكنيسة حيث احتشد كثير من الحجاح » بعضهم روس. 
وآاخرون من قوميات اخرى : يونانيون وارهن واتراك وسوريون٠‏ 
ودخل ريفيم الابواب المقدسة مع جمهور الداخلين ٠‏ واخذهمم 
راهب مارا بالحرس التركي الى مكان المخلص حيث انزل مسن 
الصليب ومسح بالزيت » وحيث كانت شموع تشتعل في تسعة 
شمعدانات عظيمة ٠‏ وشرح الراهب كل شيء ٠وقدم‏ ( اشيم ) 
شمعة في ذلك المكان » ثم اقتاد الراهب ( ايفيم ) نحو اليمين وصعدا 
الدرجات المودية الى الجلجلة حيث كان الصليب قائما ه وصلى 
افيغ هناك ٠‏ ؤأراه الاخدود حيث انشقت الارض الى اغوار 
عميقة » م المكان الذي سمرت فيه بدا المسيح وقدماه على, 
الصيلب : ثم قبر ادم حيث سال دم المسبيح على عظام ادم ؛ ثم 
بين له الصخرة التى جلس عليها المسيح عندما وضع تاج الاشواك 
على رأسه ؛ ثم العمود الذي ربط اليه المسيح عندما جلدوه » ثم 
رأ ( ايفيم ) الصخرة التي فيها اثران لقدمي المسيح ٠‏ وكانوا 
برددون ان يعرفوه على شيء اخر » ولكن حدثت حركة بين الجمهور 
فاسرع الناس جميعا الى كنيسة المقام نفسها ء وكان القدامن 
اللاتيني قد اتنهى نوا فيها وقد بدأت الطقوس الروسية ٠‏ وذهب 

ايفيم مع الحشد الى الضريح الذي حفر في الصخرة ٠‏ 
وحاول ان تخلص من الحاج الذي مارزال شعر بالاثم تجاهه» 
ولكن الحاج لم يكن راغبا في تركه » بل ذهب معه الى القداس في 
المقام المقدس ٠‏ وحاولا الوصول الى المقدمة ولكن الوقت كان 
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متأخرا ٠‏ وكان الحشد عظيما بحيث كان من المستحيل الحركة الى 
الامام او الى الخلف ٠‏ ووقف ( أبفيم ) ينظر امامه وهو يصلي 
ونتحسسن محفظة نقوده بين وحين وحين ٠‏ كان مقسم الفكز بين: 
ظنه احيانا ان الحاج كان بخدعه وبين انه كان يقول. الحق وان 
.مخفظته سرقت فعلا » ولعل الثيء نفسه بحدث له ٠‏ 


وقف ( ايفيم ) يحدق في المصلى الصغير حيث المرقد المقدس 
الذي يشتعل فوة 4ستة وثلاثون مصاحا ٠‏ رأى شيئًا ادهشه وهو 
واقف ينظر فوق رؤوس الناس ٠‏ ابصر شيخا في معطف رمادي 
تلتمع صلعته كانه ( اليشا بودروف ) تحت المصابيح التي تشتعل 
فمها النار المقدسة ٠‏ | 

وفكر ( ابفيم ) في تفسه : انه يشبه ( اليشا ) ولكن لايمكن 
ان يكون هو ء فلم يستطع ان يتقدمني في سيره ٠‏ والسفينة 
الاخرى خرجت قبل سفينتنا باسبوع ٠‏ ولايمكن ان يلحق بها *٠‏ 
ولم يكن في سفينتنا لاني رأيت كل حاج فيها ٠‏ ْ 

وما كاد يفكر في ذلك حتى شرع الشيخ الصغير يصلي وانحنى 
ثلاث مرات ٠‏ مرة لله الى الامام ومرة على كل جانب لاوليائه ٠‏ 
وميزه ( ابفيم ) وتعرف عليه عندما ادار راسه الى اليمين ٠‏ انه 
( اليشا بودروف ) نفسه بلحيته المجعدة السوداء ؛ الرمادية عند 
الخدين'» وحاجبيه وعينيه وانفه ومعالم وجهه ٠‏ اجل أنه هو عينيه ! 
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فرح ( أيفيم ) فرحا غامرا لعثوره على رفيقه مرة اخرى وتساءل 
ف نفسه كيف تقدم عليه اليشا ٠‏ 

وفكر : أحسنت يا:اليشا ! نظر اليه كيف يتقدم ٠‏ لابد اننه 
حسادف احدا ارشده الى الطريق ٠‏ سوف التقيه عندما نخرج »؛ 
واتخلص من هذا الزميل الذي يعتمر قلنسوة » وابقى مع اليشا ء لعله 
.دبين لي كيف اكون في المقدمة ايضاء 

ظل ( ايفيم ) ينظر الى الامام لثلا تضيع عنه رؤية اليشا ٠‏ ولكن 
عندما اتتهى القداس اخذ الحشد يموج متدافعين الى الامام ليقبلوا 
امرقد وقد دفعوا ( ايفيم ) جانبا ٠‏ وانتابه شيء من الخوف لثلا تسرق 
محفظته » فضغط عليها بيده وبدا يشق طريقه بذراعيه بين الحشد 
متلهفا للخروج ٠‏ وعندما وصل الفسحة » تجول فيها طويلا باحثشا 
عن ( اليشا ) خارج الكنيسة وداخلها ٠‏ ورأى ف اماكن الصلاة في 
الكنيسة اناسا كثيرين من كل الصنوف يأكلون ويشربون ويقرأون 
«وينامون فيها ٠‏ ولكنه لم بر ( أليشا ) ف أي مكان ٠‏ فعاد ( ايفيم ) 
الى الفندق من دون ان يعثر على رفيقه ٠‏ ولم بأتِ ف ذلك اليوم 
الحاج ذو القلنسوة ٠‏ لقد ذهب من دون ان يدفع الرويل وبقي ايفيم 
,وحدهء٠‏ ْ 

وذهب ( ابفيم ) في اليوم التالي الى المقام المقدس مرة اخرى 
مم شب من ( نامبوف ) التقاه على السفينة ٠‏ حاول أن يكون في 
المقدمة ولكنهم دفعوه مرة اخرى الى الخلف ٠‏ فبقي لدى احد 
الاعمدة وراح يصلي ٠‏ نظر امامه ورأى ف المقدمة تحث المصاببيح 
'قريبا الى المقام المقدس ‏ راى اليشا واقفا وذراعاه ممدودتان مثل 
تقس في مذبح الكنيسة » وصلعته تلتمع ٠‏ 
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وفكر ايفيم : حسنا » لن افقده هذه المرة ! 

وشق طريقه الى الامام ولكنه عندما وصل الى هناك لم يكن. 
اليشنا موجودا ٠‏ فمن الجلي انه غادر المكان ٠‏ 

وبحث ايفيم ف اليوم الثالث عند المقام ‏ الاقدس فرآى اليشما 
واقفا امام انظار الجميع وذراءاه ممدودتان وعيناه شاخصتان الى, 
الاعلى كآنه رأى شيئا ف الاعلى ورآسه الاصلع بلتمع ٠‏ 

وفكر ايفيم : لن ادعه هذه المرة يغلت منى ! سأذهب واقف 
لدى الباب وان يفوت احدنا الآخر ! 

ذهب ) اشيم ) ووقف لدى الياب حتى تجاوز الظهر ٠‏ وخرج 
الجميع ولم ,ظهر اليشا ٠‏ 

مكث ( ايفيم ) ستة اسابيع في القدس وذهب الى كل مكان : 
الى بيت لحم .وبيت هاني والى الاردن » واشترى كفنا جديدا مختوما 
في المقام المقدس من اجل دفنه واخذ قنينة ماء من الأردن وبعضى, 
التراب المقدس واشترى شموعا اشعلت من اللهب المقدس ٠‏ وكتب 
اسماء في ثمانية امكنة لكي يصلي من اجلها ؛ واتفق كل 
نقوده الا ما نكفيه للعودة » ثم شرع للرحيل الى الوطن ٠‏ ومثسى 
انى افا وابحر من هناك الى اوديسا ومشى من هناك الى بيته ٠‏ 

رحل ( ايفيم ) ف الطريق نفسه الذي اتى منه ٠‏ ولا اقترب من 
الببت عادت اليه لهفته القديمة لمعرفة كيف كانت الامور تجري في 
اثناء غيابه ٠‏ وكما يقول المثل : « ماء كثير ,يجري في سنة واحدة 
ويحتاج بناء منزل ريفي عمرا ولا يحتاج وقتا طويلا اهدمه » ٠‏ وتساءل. 
في نفسه : كيف استطاع ابنه تديير الامور من غيره » وأي نوع من. 
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الربيع مر عليهم وكيف كان حال الماشية في الشتاء وهل اكمل بناء 
الكوخ على خير ما برام ٠‏ وعندما وصل ( ايفيم ) المنطقة التي افترق 
فيها عن ( اليشا ) في الصيف الماضي لم يكد يصدق ان الناس الذين 
بعيشون فيها هم الناس انفسهم ٠‏ فقد كانوا في السنة الماضية بموتون 
جوعا ٠‏ اما الان فانهم بعيشون في رفاه » وكان الحصاد جبدذا 
واستعاد هثؤلاء الناس صحتهم ونسوا بوسهم السابق ٠‏ وصل (ايفيم) 
ذات مساء المكان الذي تخلف فيه اليشا ٠‏ ولما دخل القرية خرجت 
طفلة صغيرة بثوب ابيض فضفاض من احد الاكواخ راكضة ٠ ٠‏ قاكلة 
جدي » جدي » تعال الى بيتنا ! 

اراد] اقيم ) أن يواصل سيزه.ولكن الصغيرة لم تتتعة يفل 
ذلك ٠‏ فتشبثت بمعطفه ضاحكة واتقتادته الى الكوخ حيث خرجت 
ابوآقلمم ولد صقين الى مدعل الكوخ واومات ل قاكلة : 

تفضل » ادخل ايها الجد ء تناول العشاء وبت ليلتك معنا ٠‏ 

فدخل ابفيم٠‏ 

وفكر في نفسه : يمكن ايضا إن اسأل عن اليشا ٠‏ اظن ان هذا 
الكوخ نفسه الذي ذهب اليه من اجل شربة ماء ٠‏ وساعدته المرأة 
بوضع الخرج الذي بحمله واعطته ماء ليغسل وجهه واجلسته الى 
الماأندة وقدمت له حليبا وخبزا وعصيدة ٠‏ شكرها ( ايفيم ) واثنى 
على لطفها في استقبال احد الحجاج ٠‏ فهزت المرأة رأسها وقالت : 

ب لدينا من الاسباب الوجيهة ما يكفي للترحيب بالحجاج ٠‏ 
فقد جاءنا احد الحجاج ليرينا ما معنى الحياة ٠‏ كنا نعيش غافلين عن 
ذكر الله وعاقبنا الله حتى كدنا نموت ٠‏ فيلغنا حالة في الصيف الماضى 
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مرض فيها الجميع واصبحوا عاجزين لا يملكون ما ياكلون ٠‏ وكان 
موتنا م كدا لولا ان ارسل الله لنا شيخا ليساعدنا ‏ شيخا يشبهك 
تمام الشبه ٠‏ جاء يوما يطلب شربة ماء ورأى الحال التي كنا فيهما 
وأشفق علينا ومكث معنا ٠‏ أعطانا طعاما وشرابا فامكننا ان نقف على 
أقدامنا مرة اخرى ٠+‏ وفك رهن ارضنا واشترى لنا عربة وحصانا ٠‏ 
وعند هذا دخلت عجوز الكوخ وقاطعت الثابءة قائلة : 
لا ندري هل كان من الانس ام من ملائكة الله ٠‏ أحبنا 
جميعا واشفق علينا كلنا وغادرن من دون ان يخبرنا حتى باسمه 
لذلك فاننا لا ندري الى من ندعو بالخير والصلاة + اني استطيم ان 
ارى الآ كل شيء امامي : كنت مستلقية اتظار الموت عندما دخل 
شيخ اصلع اعتيادي المظهر وطلب شربة ماء ٠‏ وظننت انا الآثمة في 
ف ام جا سجرن هين خلبة 106 وقكو راذا 
فعل ؟ فما ان رآنا حتى انزل خرجه ف هذا المكان ذاته وفتحه ٠‏ 
وهنا شاركتها الطفلة الصغيرة الحديث قائلة : 
لا با جدتى بل وضعه هنا في وسط الكوخ ثم وضعه على 
الله ْ 
واخذوا يتناقشون ويتذكرون كل ما قال وما فعل وأين جلس 
ونام وما قال لكل واحد منهم ٠‏ 
وجاء الفلاح رب الاسرة الى البيت على حصانه وشرع تحدث 
عن اليشا وكيف عاش معهم ٠‏ 
لباك ا ما ون فزق اق ال كا محر 
بامسين متأففين متذمرين من كل شيء من رحمة الله ومن الانسان 
16 
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ولكنه جعلنا نتتصي على اقدامنا مرة اخرى ٠‏ وتعلمنا عن طريقه 
كيف نعرف الله وتتؤمن ان ف الانسان خيرا ٠‏ عسى الله ان يبارك 
فيه ! أعتدنا ان نعيش كالبهاثم وقد جعل منا بشرا ٠‏ وبعد ان قدموا 
الطعام والقراب الى .( ايكيم ) بينوا له ابن ينام واسنتلقواهم القنسهم 
افوا + 

ولكن النوم جنا ( ايفيم ) على الرغم من انه استلقى في فراشه 
فهو لم يستطع ان ,بعد ( اليشا ) عن فكره ولكنه نذكر كيف رآه 
ثلاث مرات لالقدين واقا مار المكان ٠‏ 

وفكر ايفيم : هكذا اذن تقدمني ٠‏ لعل الله تقبل مني حجي 
أو لم نتقبل ولكنه تقبل حجه من دون ادنى ريب ٠‏ 

وودع ابفيم اولئك الناس في صباح اليوم التالى بعد ان 
وضعو! بعض الفطائر المحشوة باللحم الممروم في خرجه قبل ان 
يتوجهوا الى عملهم ٠‏ وواصل الرجل رحلته ٠‏ 

طال غياب ( ايفيم ) سنة وقد وافى الربيع مرة اخرى عندما 
وصل الى ببته ذات مساء ٠‏ فلم بجد ابنه في البيت وانما ذهب الى 
الحانة ؛ ولما عادكان السكر قد اخذ منه مأخذه ٠‏ وبدأ ( ايفيم ) 
يسأله ٠‏ وقد تبين له من كل شيء ان الشاب لم يكن مستقيما في 
انناء غياب ابيه ٠‏ فلم ينفق المال بنحو صحيح وقد اهمل العمل » 
فصار الأب يوبخ ولده ورد الابن ردا فظا على ابيه : 

ب ولم لم ات نبق لتنعهد ذلك انت نفسك ؟ انت تذهب وتاخذ 
النقود معك ونأتى الان تطالينى بها ! 

غضب الآب غضبا شديدا وضرب ابنه ٠‏ 
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وذهب الاب في الصباح الى كبير القرية يشكوه سوء سلوك 
ابنه » ولما مر ببيت ( اليشا ) حيته زوجة صديقه وهي لدى رداق 
الدار : 

كيف حالك ابها الجار ؟ كيف حالك ابها الصديق العزين ؟ 
هل ذهيت الى القدس بسلام ١‏ 

وقال : نعم » ولله الحمد ٠‏ ذهبت الى هناك ٠‏ وقد افترقت عن, 
زوجك الشيخ » ولكني سمعت انه عاد سالما : 

وكانت العحوز مولعة بالثرثرة فقالت : 
57 اجل با جارنا » لقد عاد ٠‏ رجع منذ زمن طويل » بعد عيسه- 
رفع مريم العذراء مباشرة » على ما اظن ٠‏ وقد فرحنا ان الله اعاده 
الرنا ! كنا خاملين من دونه ٠‏ ولا يمكن الآن ان نطلب منه القيام بأي 
عمل فقد فاتتسنوات العمل » ولكنه ما يزال رب الاسرة وتزؤداد 
البهحة بوجوده ف البيت ٠‏ وما اند سعادة ولدنا به ٠‏ فقد قال : 
ان الدنيا كانت بلا نور عندما غاب عنا الوالد » ! الحياة خاملة. 
من دونه ايها الصديق» نحن مغرمون به ونهتم به اهتماما كثيرا ٠‏ 

هل هو في البيت الآن ؟ ظ 

ب نعم » أيها الصديق ٠‏ إنه مع نحله ٠‏ انه يرعى أسراب التحل 
ليضعها في خلابا ٠‏ وبقول ان اسرابها تزداد هذه السنة ٠‏ لقد وهب. 
الله قوة عظيمة للنحل فلا يتذكر زوجي مثيلا لذلك من قبل ٠‏ هيا 
ادخل ابها الجار العزيز سيفرح برؤيتك مرة اخرى ٠‏ ظ 

سار ( ايفيم ) في الممر الى الباحة ثم الى ا منحلة ليرى اليشا ٠‏ 
كان اليشا في معطفه الرمادي ولم يضع على وجهه شبكة ولم لبس 
ليل 
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#تمازين وكان واقفا ٠٠‏ تحت اشجار نتولا » ناظرأ الى الاعلى وذراعاه 
ممدودتان ورأسه الاصلع بلتمع كما رآه ( اشيم ) في المقام المقدس 
في فلسطين ٠‏ وفوقه بشع نور الشمس خلال اشجار البتولا ويتطاير 
الندل الذهبى حول رأسه كالهالة ولا بلسعهء 

وتوقف ( ابفيم ) فنادت العجوز زوجها ٠‏ 

,وصاحت : ها هو ذا صدداقك قد جاء ٠‏ 

التفت ( اليشا ) بوجه نبدو عليه علاثم السرور وتقدم فحى 
:( ايفيم ) وهو بلتقط النحل بلطف من لحيته ٠‏ 

وقال مرحما : نهار سعيد أيها الجار » نهار سعيد ابها الصديق 
العزيز ٠‏ هل وصلت الى هناك سالما ؟ 

مشت قدماي هناك وجلبت لك ماء من نهر الاردن ٠‏ نعال 
الى بيتى لتآأخذه » ولكن لا ادري هل تقبل الله سعيي ووه فقال 
اليشا : حمدا لله ! عسى الله أن يبارك مسعاك ٠‏ 

سكت ( ابفيم ) برهة ثم اردف قائلا : سارت قدماي هناك 
.ولكن هل طافت روحي أم روح غير ي في تلك الاماكن حقا ووه 
فقاطعه اليشا قائلا : ذلك شأن الله ؛ ايها الحار » انه شأن الله ٠‏ 
فارتعب ( اليشا ) وقال على عجل : هذا شأن الله با جاري » انه 
آمر آلله اهيا تفضل الى الكوخ ٠‏ سوف اعطيك شيئا من عسلنا ٠‏ 
وغير ( اليشا ) مجرى الحديث وتكلم عن شؤون البيت ٠‏ 


١ /1م‎ 
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تلد ( ايفيم ) ولم يتحدث الى اليشا عن اهل الكوخ ولا:كيفف 
رآه ف القدس ٠‏ وقد فهم الآن ان افضل طريقة في الوفاء بالنذر الى 
الله والقبول بارادته ان بدي الانسان » محبته للآخرين ويفعل الخير. 
لهم ما دام حيا ١ ٠‏ 


6 هذا م 
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